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الفصل الثالث : بديعيات الملحون , تضمين ‏ زجريد ‏ جناس .. 215 
>* وأخيرا ما معنفى ككلمة ملحون ؟ 


هذا الكتاب 


الا ..ء 6 ان 


لابحتاج الاستاذ أحمد سهوم الى تقديم .. كما لا يحتاج الملحون الى تعريف؛ فقد ظلا ملازمين لبعضهما ما يزيد عن اربعين 
سنة . بليلاتها ونهاراتها . حتى أصبح الواحد منهما لابذكر في غيبة الآخر . 

وإذا كان عمر الملحون يقاس بعمر الأمة المغربية «منذ أن رأت نور الشمس . فإن شخصيته واغواره وسحر بيانه... ماكان لها 
أن تتجلى في شفافياتهاء لو لم بقيض لها الله فنانا مبدعا . وبحاثا مقنعا . كالشاعر أحمد سهوم . فلقد كافح الرجل كفاعا 
مريرا منذ مطلع الخمسينات . لكي يكون اليوم للملحون هذا الحضور الواسع في حياتنا اليومية . وعبر أرجاء البلاد كلها , 
ببيوتاتها ٠‏ وأنديتها ٠‏ وأن يحوله الى سمير للفقراء . وجليس للأغنياء 

ولا ربب أن مدينة الصويرة كانت محظوظة يوم انتقل إليها علم من أعلام الملحون . واختار الإقامة فيها مواطنا صالحا ٠‏ 
وعبقربا مشقلا بالاحلام والهموم المقترنة بمحنة الميلاة والنشوء والارتقاء . فلعل الصوبرة . بما تحمله من دلالات تراثية 
وشاعربة . ويما قتاز به من سكينة وحوار داخلي مع التاريخ . ومع الانسان . كانت . كقطع من الاحجار الكرمة . قد ترسبت 
في وجدان هذا الشاعر ٠‏ بأزقتها الضيقة . وحصونها الجبارة . ودفئها الذي لا يضاهى ٠‏ فبقيت في قرار 5 الكأس الى أن حان 
الوقت المناسب , 


وإذ تقوم الوم مؤسسة « شؤون جماعية » باحتضان أستاذ الملحون والمنتج الاذاعي الشهير . ساعية الى نشر كتابه 
<<الملحون المغربي»> الذي كتبه في رحاب الصويرة ٠‏ فإنها بذلك تكرم الملحون ورجاله في شخص أحمد سهوم ١‏ وتؤكد 
مساهمتها في حنظ هذا الحراث ٠‏ بنفس القوة التي تدافع بها عن مجموء التراث الوطني والحضارة العربية الأصيلة . 
.ان هذا العبقري الأصيل القادم من واحات تافيلالت . عبر همس القرون . وخطو الحضارات . أصبح جزءا من تراث 
الصويرة؛ بما أسهم به من تجديد انتمائها للملحون ؛ وكتابة تاريخها الذني . 


فله الشكر والتقدير ... ونرجو الله أن يوفقه في مواصلة مسيرته الفنية الطموحة .حتى يعم فضلها على مدينتنا وعلى 
عملكتنا السعيدة 


احمت شناوي 
مدير جريدة « شوّون جماعية » 


عن هحياة المؤّلف 
قاع جل كن كد 
... ولدت عام 1936 بغاس الجديد . من أمي عائشة بنت العربي ؛ الملقية ب ٠‏ الفمرية » .. 
اومن والدي سيدي محمد بن علي الفيلالي .. غير أني لا أتذكر جيدا ملامحه ؛ وان كنث 
أسمعهم يقولون عنه بأنه كان عازفا ماهرا على الكمان لأغاني المرساوي ١‏ العيطة ) .. وأنه 
كان يتوفر على مخزون ثقافي . وعندما توفي لم برك وراء؛ من متاع الدنيا سوى «الغمرية » 
٠‏ وأربعة ذكور هم : حمان . والعربي ٠‏ وعيد العزيز , الذي لم بعش طوبلا . و أحمد سهوم | 
١آآخر‏ المصران ) . وأختنا جمعة .. والذي أتذكره أيضا هو أن عائلدنا كانت فقيرة جدا . أ 
كانت بجانب دارنا امرأة ميسورة الحال . لكنها لم تكن تنجب أطفالا . ولما كانت أمي على علاقة وثيقة وطيبة بهذه السيدة . فقد | 
ألفيتني ١‏ ذات بوم ٠‏ تحت رحمتها ١‏ ولا أدري ما اذا كانت أمي قد أهدتني إياها . أم أجرتني لها ١‏ 

و هكذا فرض علي أن أنشأ في يمت غبر بيتنا ؛ و بين أهل ليسوا هم أهلي . بعيدا عن أمي و إخوتي . وكان زوج السيدة الممسورة 
يعمل سائقا لحافلة المسافرين ٠‏ يربط فاس بتافيلالت ذهايا و ,إيايا , فيضطره عمله هذا الى أن يتغيب عن داره أربعة او خمسة أيام ٠‏ و ليس 
بها سوى زوجبته و خادمتها و هذا الطفل أحمد سهوم . و مع الأيام اهتدت هذه السيدة الى طزيقة ذكية تخفف بها من وحشتها وقراغها . 

أ كانت . بغطرتها . مولمة بالفن والادب ٠‏ رغم أنها لم تكن قد حظيت بنصيب من التعليم والثقافة .. ومع ذلك فقد جعلت من دارها 

| منتدى فنيا و ثقافها أشد ما يكون . ٠‏ صالون مي زيادة » في المشرق .. وكان هذا المنتدى قبلة لرواة العنترية ‏ و الأزلية . من أمثال ٠‏ أيا 

ا الخمار» الذي كان يروي في كل لقاء فصلا من أزلياته . و يترك الفصل الآخر للجلسة القادمة . حرصا على التشويق.... كما كان يرتاده 
العازفون و المطربون , من امثال الكمتجاتي البارع حماد النشار ؛ و الذي تتلمذ على يديه مشاهير فاس ٠‏ كالفنان محمد عمور المودن . 


عاد © عر 


في هذا الجو ترعرع الفنان أحمد سهوم ٠‏ عندما كانت تأخذه الخادمة كل يوم الى المسيد الحنظ القرآن ٠‏ وتعود به مساء لمجبد الدار وقد || 
امعلات بكل أصناف الرجبال المولعين ٠‏ وبالمججاذيب والدراديش وعشاق طرب الملحون . وقد عرف هذا المنتدى ب «دار زبيدة المراكشية» .. أما أ 
أحمد سهوم فكان يومئذ يلقب من طرف الصغار والكبار ب « حميدة ولد زبيدة » ١‏ 

بالنهار ينصرف الى حفظ القرآن في المسيد ١‏ وفي الليسل يدخرط في حفظ قصائد الملحون وغدانًا بين زمرة من المهووسين بالملحون 
والعازفين على الكمان ٠‏ وبين روأة وعشاق العنترية والازلية والمجاؤيب ١‏ 

هل كان فن الملحون قدرا مقدورا لهذا الطفل منذ نعومة أظناره 5 

أ يبدو أن تقلبات الحياة . وسنين النشره لم تنجمح في انتشاله من هذا المصير . فقد صادف ذات يوم ؛ عندما كان يغني بعض قصائد 

الملحون ٠‏ أن سمعه السيد ادريس العلمي ٠‏ وهو يومئذ من هو في شعراء الملحون .. فأعجب يصوته ٠‏ وقرر إسناد قصائده إليه ليغنيها 
بصوته . ومن يومها أصبح ادريس العلمي شيخ أحمد سهوم في الملحون . 


عاد © عر 
... هذا فصل مختصر من حياتي ... في أعقابه بدأت تطرأ على نفسيتي محولات خطيرة وغامضة . لم أعرف كيف أصبحت قجبأة أكره 
الحياة عند هذه السيدة . فعندما فتحت عيوني ؛ وجدت نفسي خارج أسرتي ٠‏ منفيا عن أمي وإخوتي . أخضع لمراقبة 


صارمة بين محور المسيد ودار زبيدة المراكشية . كنت محروما من اللعب ومن حربة الأطفال . وكان إخوتي هنالك طليقين سعداء ١‏ 
كانت زبيدة المراكشية امرأة مصونة وقورة لا يحوم حولها الشك .. ذات أخلاق عالية متازة .. غير أنها كانت تعيش فراغا 
قاتلا ٠‏ تيسر لها أن قلا يما هو مفيد . كانت شغوفة بالاستماع الى الموسيقى والى تبادل الافكار ... حتى أنها اكتسبت ثقافة | 
لاإبأس بها من خلال جلسات السمر .. وبدأت تتلقن دروسا شفوية في الاخلاق وفي الملحون وفي الموسيقى . 
الذين يتذكرون فاس في ذلك التاريخ ١‏ لا يزالون يتذكرون بيوتا أخرى على هذه الشاكلة . إما وراعها نساء مثل «بطو 
الشلحة » . واما رجال كسيدي محمد الحمري الذي كانت داره ملتقى للشيوح والشعراء والكتاب ورجالات الحركة الوطنية , ذلك 
ا أن حياة المغاربة آنئذ كانت تسودها عادات التكائف والتضافر والتعاون في الامور الدنيوية والدينية . 


ع © عار 


3 لميطن أحمد سهوم مواصلة العيش في دار زبيدة المراكشية .. لكنه لا أراد العودة الى بيته الأصلي رفضه هذا الوسط بقسوة 
| وفظاظة . معتبرا إياه غريبا .. فيرجع الى الدار الثانية مكسور الجناج . فتقابله السيدة المراكشية بالعنف ؛ انتقاما من هروبه من 
بستها . و تكررت رحلة الكر والفر المأساويتين بين الدار الرافضة والدار القاسية . الى أن عيل صبره . فقرر الهجرة بعيدا عن )أ 
الدارين معا ... وهام في الارض على وجهه طريدا شريدا ٠‏ مدة عامين كاملين . بين دروب فاس . ومكناس . ومراكش , وتادلة , 
وسلا ... متنقلا بين حوانيت الخرازة ٠‏ حيث كان يكسب عيشه اليومي .. وقد أفاده ذلك كثيرا في الاختلاط بالصناء التقليديين ٠‏ 
| الذين كان بينهم شعراء وفنانون ومفكرون وسياسيون , 
لقد تعلم أحمد سهوم داخل السور بفاس القديمة . وبالضبط في حي مولاي عبد الله . المبادئ' الاولى لخرفة الخرازة في دكان ا 
الخراز محمد الطالب . وفي هذا الدكان كان يجتمع الناس من مختلف المستويات والاهتمامات . يتبادلون الفن والعلم والاقكار | 
الوطنية . وجديد الاخبار المحلية والدولية . فكنت تجد بهذا الذكان الامراء . من أمثال الأمير مولاي الامين , والامير مولاي 
| مصطنى الحافظي . والأمير مولاي عبد السلام ولد مولاي عثمان . الخليفة السلطاني بفاس يومئذ ... وكنت تجد الى جانبهم 
العلماء والفقهاء .. وكان يتردد عليه المرحومان علال الفاسي ومحمد بلحسن الوزاني ؛ قبل أن تفرقهما السياسة ١‏ أ 
كان ذلك بين سنوات 1945 و 1947 قبل سفر المرحوم محمد الخامس الى مدينة طنجة سفرته المشهورة : في تلك الفترة التحق 
|| أحمد سهوم بمدرسة.القروبين .. لكن سلطة الملحون عليه كانت قوية .. فقد ترسبت في وجدانه كأمواج جارفة .. ولم يشعر طالب 
القروبين إلا وهو محاصر من كل جانب بالملحون ٠‏ يقرؤه ويفسره . ياحشا عن مصادره وروافده ٠‏ منشغلا به الى درجة التصوف . 
هكذا بدأت رحلة أحمد سهوم مع فن الملحون 


من حوار اجرنه معه 
جريدة « شؤون جماعية » 
في عددها لشهر بناير 1993 


الملحون المضربي 


الحمد لله رب العالمين ٠‏ 

والصلاة والسلام على سيد الاولين والآخرين » وعلى آله وصحابته أجمعين . 

«<إن التنكر لتراث الاجداد جنايةوعار ٠والامة‏ التي لاتعتز بتراثها » ليست جديرة با لاعتهار . 

ونحمد الله على أن لنا تراثا .. وحضارة .. وتاريخا في العمران والعلم .وا لادب والشعر والطرب . 

وفي الشعر والطرب» لنا الموسيقى الموروثة عن الاندلس » ولنا الملحون الذي تاصل عن بيئتنا القديمة , وطبيمتنا الخاصة . 

وهذا الملحون يحق لنا أن نتدارسه . ونمرف به , ونؤرخ له ونستخرجه من ظلماته المطبقة ٠‏ بيد أن الحكم على الشيء ٠‏ 
يستلزم إدراكه. .. »> 

بهذه الكلمات صدّر لي أحد أساتذتي الاجلاء » أول مقال كتبته عن الملحون في الخمسينات ٠‏ ونشرته مجلة الاذاعة الوطنية 
التي كان يشرف على تحريرها يومئذ » إنه الانسان الفاضل الكريم ؛ الطيب القلب ؛ الاستاذ عبد الله شقرون ... 

وإذ أصدر هذا الكتاب»الذي أكتبه في أوائل التسعينيات بنفس الكلمات التي صدر بها مقال الخمسينيات ؛ فلان هذه 
الكلمات كانت مبعث فخر واعتزاز بالنسبة لي ٠‏ بل ورافقتني أزيد من ثلاثة عقود » كورقة عمل ؛ لا أتحرك إلا في إطارها ؛ ولا 
أعمل إلا وفق مقتضياتها . 

والحق أنه لا يمكن لاحد أن يقدر هذه الكلمات حق قدرها ؛ إلا إذا كان قد بلفه خبر ما عانيته يومئذ » وأنا أحاول أن 
أجعل لجنة البرامج الاذاعية توافق على إذاعة ركن "الادب الشعبي ' ولو مرة واحدة في الاسبوع ... وبعض أعضاء اللجنة 
يقول :'ماذا يمكن أن يكون في هذا الملحون حتى نخصص له برامج إذاعية ؟ ... والبعض الآخر يتساعل في سخرية لاذعة : 
:واش هذ الملحون هو ذاك اللي كايديروا به لحلاقي ؟" في هذه الفترة بالذات » وأنا أتجررع كؤوس الخيبة والهوان والذل ؛ يطلع 
مقالي الاول في مجلة الاذاعة الوطنية .. وقد افتتحه هذا الانسان الممتاز ؛ المدش عبد الله شقرون بقوله : 'إن التنكر لتراث 
الاجداد جناية وعار ؛ والامة التي لا تعتز بتراثها ليست جديرة بالاعتبار ' وانطلق ركن "الادب الشعبي" ؛ وانطلقت بعده إلى 
الآن برامج وبرامج ' مع التراث " كل عشية ‏ ملحون ٠‏ مقطوقة جبلية ؛ مرساوي , حصباوي بروال ‏ 

وامع الاغاني كل صباح" و * البيت السعيد و مشاهد باسمة” والبا مساعف ' والبرنامج التلفزيوني " التراث الحي' ” 
واطلالات على التراث " بوإبداعات وإبداعات ... كانت هذه الكلمات بالنسبة لها كالضوء الاخضر الذي يؤذن ببدء الانطلاق . 

هذا عن الكلمات التي صدرت بها هذا الكتاب ... 

اما الكتاب فيمكن اعتباره بداية الطلب ٠‏ كما يمكن اعتباره نهاية الارب ... بداية الطلب بالنسبة للباحثين والدارسين وكل 
المهتمين , لانه اليخت الذي يمكنهم الابحار به في كل بحارالملحون ؛ والعودة منها بالف خير وسلامة , وهو يخت متقدم الصنع » 
ويقدر حتى على الفوص إذا زم الامر , 

ونهاية الارب بالنسبة لعشاق الملحون وهواته , بل وحتى بالنسبة للقارئ' الذي يقرأ قصد الاطلاع ٠‏ أى الذي يقرا من أجل 
الفرجة أى المتعة ... 


مقدمة المؤلف 


فالنصوص الكاملة التي نشرتها تحت مساقط ضوء شاملة ساطعة ؛ وفي مختلف الموضوعات التي تناولتها في هذا الكتاب 
وصل عددها الوالاريعين ٠‏ والمقطوعات التي تعتمد الوحدة العروضية ؛ أى الابيات التي ترجع الى الملحون العمودي القديم » 
والتي سقتها للدلالة هنا وهناك , يصل عددها الى الألف . أما الشروح التي وضعتها للمصطلحات التقنية وغير التقنية ؛ قصد 
تقريبها إلى الاذهان ٠‏ أما التحليلات التي أرفقتها ببعض غرر قصائد الملحون لتوصيلها إلى أعماق القلوب ٠‏ فذلك كلهوغيره 
هما لاداعي لذكره في هذه المقدمة:قد جاء ولله الحمد فوق الوصف . 
لقد أقمت هذا الكتاب على ثلاثة فصول : 
الفصل الاول : 
6 الشكل في فنون الملحون 
الفصل الثاني : 
مضامين الملحون 
الفصل الثالث : 
6 فنون البلاغة في الملحون 
ويما أن بحث الشكل بادق تفاصيله لا يهم إلا القارئ' المهتم أو القارى' المتخصص ؛ أو على الاقل المتتبع ٠‏ وهم قلة جد قليلة 
وبالاخص في موضوع هذا الكتاب ٠‏ فقد أرتايت أن أتناوله ببعض التفصيل لا بكل التفصيل ؛ وذلك لاأخلص سريعا إلى 
مضامين فئون القول في الملحون الى المتعة .. إلى الفرجة .. إلى التحصيل .. إلى شؤون الفكر , ومجالات المعرفة , وقضايا 
الثقافة . 
وهكذا ٠‏ فقد تناولت الشكل باختصار لا إفراط فيه يسبب للقارئ' العادي السام أو الضجر ء ولا تفريط يفوت على الدارس 
أن الباحث فرصة تتبع ميكانيزمات الشكل في سائر فنون القول الملحون . 
تتبعت أوزان القصائد التي لا تعتمد إلا الصدر والعجز فقطءإلى أن فاق عددها عدد أوزان الخليلءفقابلتها بها . 
وتتبعت القصائد التي يتكون البيت الواحد فيها من ثلاثة اشطار ... فاربعة ... فخمسة , إلى أن بلغت العدد الكافي»فقابلته 
بشعر الفروع والفصون من موشحات وأجزال وماشهه ... 
وعند الفراغ من ملحون النغمات الايقاعية التركيبية:التي تنبني عليها الالفاظ لتشكل هذا السلم أو ذاك ... انتقلت إلى شعر 


الوحدات العروضية , "مكسور جناح" وقابلته بالشعر الحر ٠‏ أى المرسل ‏ ثم النثر الفني في الملحون ٠‏ 'السوسي" واأخيرا الاغنية 
الملحونة أى «السرابا >> ٠‏ وبطبيعة الحال لم أغفل الاصطلاحات التقنية الاساسية التي لها علاقة وثيقة بالشكل في كل فنون 


القول الملحون . 
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اللحن لني 


وفي الفصل الثاني حددت الموضوعات الرئيسية التي تعامل معها الملحون في الماضي والحاضر ؛ وتناولت منها سبعة 
أغراض هي : 

' التوسلات " * المدائح " "الوصيات " "الربيع " ' العشق" ' الساقي" * الترجمة" , على أن أتناول الباقي في الجزء الثاني من 
الكتاب إن شاء الله . 

أما الفصل الثالث والاخير » فهو فصل بلاغة الفصيح ؛ وكما هي في فنون القول الملحون ؛ بما فيها البديع » جناس » 
اشتقاق لزوم ما لا يلزم الخ ... الخ... 

ويبقى الكتاب في مجمله كتاب الشعر الملحون ؛ وليس كتاب شعراء الملحون ... 

فاناءوإن كنت أعلم أن " الشاعر ابن بيئته“وأن التازيخ له لا بد منه ...لم أعتمد الكتب التي أشارت إلى بعض شعراء 
الملحونكالاعلام والاتحاف في الماضي ؛ ولا الكتب الخاصة بالملحون:كالقصيدة والمعلمة في الحاضر ... ولم استائس 
بالمستشرقين الذين تناولوا الملحون ٠‏ وإنما اكتفيت فقط بالاشارات التي أجدها في القصائد نفسها , والتي تحدد زمان ومكان 
الشاعر بما لا يقبل الشك . 

فعلت ذلك حتى لا أجهض التراجم المستفيضة التي هياتها لكتاب : 'اعلام الملحون ' أولا ... ولكي لا أفوت على القارى' 
فرصة التمتع باكبر عدد ممكن من النصوص الكاملة ثانيا ‏ ولأ نني ل أريد لذاك الانسياب العفوي السلس أن يتعثر بين كل 
حين وآخر ... في فقرات من هذا الكتاب وأخرى من ذاك » فإن أنا أفصحت فبلغت واستطعت أن أجعل القارئ' يحس بروعة 
هذا التراث وجماله وكماله وشموليته » فذلك ما أتمناه وأصبو إليه ... وإن أنا قصرت فاهملت؛ وانتهى القارئ' من القراءة لي 
كمثل ما بدأ ... ف ... العذر ... العذرا والكمال لله على كل حال . 


أحمد سهوم 


الملحون المغربي 


6 فنون القول في الملحون ثلاثة ا 


1 / الشعر العمودي ‏ ويسمى ' لمبيت * 
2 / الشعر الذي حاولوا تحريره من الاوزان العمودية ويسمى '". مسو جنْتاع' " 
3 / الثثر الفني . ويسمى ' السوسي * 


وسنحاول في هذا الفصل إن شاء الله » أن نعرف بشكل كل فن من هذه الفنون على حدة . 


ولق 6 


1 / الشعر العمودي الذي يسمى ' لمبيت" يتكون من أربع ' مرمات 
3د نبيري» المثنية 
ب - “المرم 2 الالانية 
- “الما ٠”‏ الربامية 
3 > لقسيه 
ولكل 'مرما ' من هذه ' الْمَرمْات ' الاريع ' قياسات ' ؛ سوف نستعرض منها ما يكفي للدلالة عليها ' . إنما قبل ذلك لا بد 
من وقفة قصيرة أمام هذه التسمية ' الْمَرما *و ' قياسائها ‏ 
ربما لا يخفى على أحد أن فن الملحون نش في ربوع سجلماسة ٠‏ ونما وترعرع في كل من مراكش ٠‏ فاس , مكناس , سلا 
أي في أحضان الصناعة التقليدية , التي كانت ولا تزال متمركزة في هذه المدن . 
ولا غرابة » والحالة هاته ٠‏ أن تكون جل المصطلحات التي استعملتها مدرسة الملحون القديمة ما هي إلا من عطاءات الصانع 
التقليدي ٠‏ ومنها بطبيعة الحال هذا الاصطلاح الذي وقفنا عنده 'الْمَرما' و 'قياسائه) *. 
ذلك لان <الْمرمنا > تسمية تطلق على الآلة الصناعية التقليدية المختلفة الحجم والشكل والتي يستعملها الحرار والدرَان , كما 
تستسلها “الطرارة والشاجة" . 
وكذلك «الْقِيَاس» لانه وكما يقال كل رما وكيَاسَائها فكما ان لكل من 'الحرا' '. و"اللوازة" » و“الدراث” و"الشاجة" ٠‏ مرمنا 
» خاصة ٠‏ و«قياسات» تخص تلك ٠‏ لَمْماً الخاصة» , ولاتستعمل في غيرها , كذلك لكل مبدع من مبدعي الاوزان - بن" حنسين؟ 
الجدا , بن حسين الحقيد , حمادا الْحَمري ٠‏ ولد بوعمر' المغرابي ؛ الممصمودي ؛ متيسرنا ١‏ مَرْما خاصة .و «قياساتاء 
تستعمل في تلك ٠‏ لمرماء ولاتستعمل في غيرها ٠‏ ومع أن إنشاء ٠‏ لمرمات» توقف منذ حوالي 780 1 » إلا أن لقياسات » ظلت 
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فئون القول في الملحون 


سلا اساااس لل بلس --اا ا اسح ته 

تلتحق بهذه ممت" إما من بعض مجددي الملحون - سيدي قدور' ٠‏ بتي » بَتْسلِيمان'» "السي التهَامي وإما من فنون 
القول المحلية في هذه الجهة او في تلك إلى يوم الناس هذا وسوف تنعقب هذه ٠‏ القياسآت » بقدر لاإفراط فيه ولاتفريط . 
ويرحم الله العبقري الجريى' سيدي محمد ولد بوعمرمبدع ٠‏ مكسور جناع» إذ يقول : 


3 المعاني هي" الي" 
- و )لقنا من لمانا 
- والقياسات" 

5 والمساك" 

القافيات' 


- أع انا ... 
سياتي معنا ذكر هذا الرجل الفذ عند تناولنا للقسم الثاني من اقسام الملحون او هو الفن الثاني من فنون القول الملحون . 
أما الآن « ويعد هذه الوقفة القصيرة قصد توضيع إصطلاح ٠‏ لْمرَمَات والْقيّاسَآت» نشرع في تتبعها الواحدة تلو الاخرى . 
١*‏ "«لمرمات المثنية» 
يطلق إصطلاح ٠‏ لَمرمما المثنية» على سائر الابداعات الشعرية الملحونة التي تقتصر في أبياتها على الصدر والعجن فقط » أى 
بإصطلاح أهل الملحون ٠‏ لَفْرَاش والقطاء 
الما ف غصالئى لجار والشخل واطيا' 
أيسبحو لسيدي 9 والماف : لب كل غدير 
هكذا تمضي ألقصيدة ؛ الصدر والعجز فقط . من البداية الى النهاية ومع ان التصريع في الشعر الملحون ليس مكانه هذا 
الفصل ٠‏ وإنما مكانه : «البديع» من فصل ٠‏ فنون البلاغة في الملحون » مع ذلك اريد ان الفت الانتباه الى ان القافية في الشعر 
الملحون ؛ تستمر في مكانها من الصدر والعجن الى نهاية القصيدة وليس في العجز فقط كما هو الحال في الشعر الفصيع : 


* فقسلا الي تست لا فيه ونا ترا 
ماهي من الوب ماهي من صوف' أو من أحرِير' 7# 
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الملحون ا مغريي 


1 حلاً من" الضًا لملون ماهي صنعت شي ا 
ًا وماشي بالجوه' أن بالدهبا لمنيرا # 
؟لا الله علل القلب المحروق الى اتجيب لى الابضار' 
تر من الماع اضرا لمر بلا شَطبيرا # 
ل الله عن النفس' الى تاهت في تسسارح الثوارث 
وثفاس وكاسقا الانسايم لم بكل عبيرث 4 
الله عن الروئ' الي لخي السمئع بين خضار' 
من حيت جاب ليها الاثفام امعا وزان فرق الطيرا # 
هكذا هي القافية في الشعر الملحون , تستمر في مكانها من الشطرين معا مهما تعددت أبيات القصيدة . 


ولنعتبر هذا الوزن الذي قامت عليه ربيعية الحمري :«القيّاس» الاول من «لْمرماً المثنية» . والغالب على الظن أن واضع هذا 
القياس : هو الشيخ الجليل مولاي عبد الله بن حسين الجد ...ذلك لانه ليس هو صاحب القصيدة : 


٠ 0 0-5‏ الهوى وعدى شيرة بذ 1 وب 
دسق اد شا 2 


5 8 عم م ومع 

- على للي سول بجهادق 

- وجالا محال فندادء 

- كل اسدادو 

- في رادا 

- م ماو 

فهذه القصيدة هي للحفيد ... وقد سائد بها ولد بوعمر شكلا ومضمونا , كما سياتي بيان ذلك في الحديث عن نشاأة 

««مكسور جناح» .... الذي نشأ بعد وفاة بن حسين الجد بأزيد من نصف قرن ... نعم ابتكر بن حسين الجد «ذلرما المثنية» » 
و «لرما الثلاثية» ولكنه لم يعرف << مَكْسور جتّاح»» ولا سمع به .. ونعم قصد القصيدة الملحونة , ولكن للمناجاةالإلاهية , 
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صتلببججهحررببببب ‏ 625727552225752 رت ل 


فنون القول في الملحون 


والامداح النبوية » والوصايا الدينية والاجتماعية وليس للحب والهوى والغرام ... 
على كل حال كتب ابن حسين الجد في هذا القياس : 
8 لله ثب اراسي ورْجمع للفنى الضوبيان 
يلام" العلا راصلا سبي كل ين وي + 
وكتب فيه تلميذه «احمادى الحمري» الربيعية الائفة الذكر ثم جاء ولد بوعمر فكتب : 
العاقل القطين الى كان مع ربايع الحماق' 
هو يكون الاحمق والحومز ' عافلِين بالتحقيق 7# 
وتبقى إبداعات ابن حسين الجد ٠‏ وحماد الحمري ؛ وولد بوعمر وبن أحسين الحفيد . هي كل ما في هذا «القياس» من 


العصر السعدي ٠‏ إلى عهد الملك الجليل مولاي سليمان العلوي لكن إبتداء من هذا العهد ... بدأ العمل بهذا الوزن من جديد » 
إذ جعله ابن علي ؛ ولد أرزين «قياس» لشوقيته التي لازمتها : 
صلوا على الصديق الصادق جنا الاشراف ثور العين' 
مام الاْبنيا بلقاسم محبوب ريا الرحمان' # 
وكتب فيه الحاج محمد ينمسعود | لازموري هذه | لاستغاثة: 
ايا سرِيع الاغاثة ولت ماستاغت المضطر 
ولا اللي ينفييثا المتضنطن' إلا العام ب : حالى © 
وكتب فيه ابراهيم السوفاني هذا المديع النبوي : 
رهما لكل ما ف : الآرض وشفيعنًا ف يوم العرض" 
والواضق بالنشلى حثى حبيين ينض # 
ويستمر العمل بهذا الوزن ... وتكثر فيه القصائد ؛ الى أن يأتي مولاي علي العلوي: فيكتب فيه سنة 1954 أروورع قصيدة 
عرفها الملحون النضالي ... إنها «دحورية» ؛ والمرأة هنا رمن للحرية والانمتاق : 
أنا اللي سبات القلب وغقلي وروح دأتي 'حوريا” 
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الملحون المغربي 


اتفقنا على اعتبار هذه المراماء هي الاولى من بين سائر <مرمات > الشعر الملحون » وأن هذا الوزن أول ««قياس»> في هذه 
<المرها»» بقي أن أضيف أن هذا << القياس» يقوم على عشر حركات في الصدر ومثلها في العجز . 
«القياس الثاني»> من <«<لرما المثنية ©» يقوم على تسع حركات في الصدر ومثلها في العجز ويسمى أقياس مشرقي" ؛ لانه 
لبس من إنشاء أهل الملحون » وإنما هو أحد الاوزان المحلية في الادب الشعبي بالمغرب الشرقي ؛ وسوف يأتي معنا ذكره عند 
تناولنا لبعض المصطلحات التقنية : المشرقي' 'لعروبي' المطيلعات" 'السارحة " 'السرابة" وها شابه . ويبدو أن ولد بوعمر » هو 
أول من كتب في <«قياس مشرقي»» ... 
ون ممه 62 و مونم وم ار 0 
هنا وهني رتح ورتاح بالملحاح 
عشش وعش .. وعيش قارق اشحاحا... 8# 
طبعا لا نستطيع ذكر كل ما في هذا الوزن من قصائد ؛ ولو بالعناوين .. لان عدد قصائده تريو عن الالف قصيدة » 
وياستعراض بعض ما لشاعر أن اثنين من قصائد في طبع المشرقي ٠‏ تتبين استحالة الاتيان بكل ما كتب فيه الشعراء ؛ من 
عصر ولد بوعمر" الى زماننا هذا ٠‏ فمثلا سيدي عبد القادر كتب فيه : 'درت' الكواكب" 


يامشيمم لعوائق ياسراج الاهداب 
يلش التجؤيا در وكيا * 
وكتب فيه «المزيان»» 
** جنا ملفا ولق برضالاي) اليا 
عف وسمح ليسير' هوك يا لهاجر' © 
وكتب فيه <<التائيةه» 
مكذاك ابتادم مثا في عشرثو + 
وكتب فيه <الدار»> 
* اش من عار" عليكهيا رجالا مكتاس' 


منشات داري ف حماكم يا أل الكرايم ># 


فنون القول في الملحون 


وكتب فيه << الشافي >> 
يالشافي بَحكمتك حال كل مضرور' 
شفي علأيل دأتي ناد الج نبا *# 
وكتب فيه ©<إدريس الاكبر»» 
يا حفيدا المصلطفى يا الفوت لهمام 
ايا مولي اريس ابا لايم * 
وكتب فيه < التوسل»» 
ل يالواجنا بالصرخا عثدا ضيقت الحال 
جل موللا عن شب المثال عالي # 
وكتب فيه <مدرسة الصرفية»» 
وكم من مديح للاولياء . وكم من اجتماعيات ... 
ونجد ‏ ودائما على سبيل المثال لا الحصر ‏ السي التهامي لمدغري يكتب في "قياس مشرقي" <العرصة» : 
* يالترْصة صبولبي صولي بيب الاطليابا 
ساكتكا سيدي وللا لكين طيبا # 
330 
#اجاد يامحبوبي فصل الربيع برضاه 
مابنقى غير اللا ورا" لما # 


الملحون المغربي 


وقصيدة : " الجفن " 
> مال جفني يبْكي بالدمع ليل وكشهارث 
مال جفن حبيبي ساحي هن الدموع 8 
وقصيدة : ' لام مراشوق” 
لا يعيدا لفراق المعشوق'يا لعمشاق' 
بعدما عنقني تاق لم عرشي" 3 
وفي هذا الوزن كتب متيرد أصدق قصائده العاطفية , ولا أقول الغرامية أو الغزلية .... لا ...... العاطفية ... كما سنرى في 
فصل الاغراض والموضوعات : 
فاطمة شراع الله معك بين الاريام 
واش الحبيب يكاِي بالجقا حتبييى 7# 
ولشعراء آخرين قصائد كثيرة في موضوعات مختلفة ٠‏ بل الشعراء الذين ذكرتهم لهم قصائد أخرى لم أذكرها »إن هذا 
الوزن بالذات يسمونه : 'لحويط لقصير' ؛ لانه من السهولة والبساطة ٠‏ بحيث يستطيع أن يكتب فيه الاقل من ناظم ؛ فضلا عن 
الناظم الممتان , والشاعر الفحل . 
'اقياس مشرقي " في الملحون كالرجن في الشعر الفصيع ٠‏ وليس من بين شعراء الملحون من لم يكتب فيه خمس قصائد أى 
ست ٠‏ بل إن منهم من لم يكتب طوال حياته إلا في هذا الوزن مثل لهويتر ؛ والحاج اعمار ٠‏ فما عرفنا لاي واحد منهما أية 
قصيدة في أي وزن آخر . 
١*‏ لقياس ' الثالث من لمرما المثنية * كتب فيه عبد القادر العلمي 'حجوية" 12 100 
#شفقي من حال اللي هواك سبل لوثو وسفرت ورقتو يا حجوبًا © 
* لبي دلقي يبأ عاضلاما ع ييا * 
كتب فيه التهامي لمدغري ' الصبوحي” 
3# نَم صبوحي يا ديم وسسطاب رضيع الْكّاس وا لأطيارٌ فا مَمتَاهًا 7 
7 امنا يا ساقي وكب ورا ربي سماع' © 
وكتب فيه ' الدبجور * 
#اشوفا الشكايا . شي شكا بحبو . شي بِالفرقًا ٠‏ وشي بعتشلقى وظرامو © 
#اشي من الجقا ء شي جيب الهديا يرْحل وقيم © 
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فتون القول في الملحون 


وكتي ليه * القريلي © اللرسبول ؛ 
ل خبرني يامرسول عن سراج أعياني واشمن أثهار' نطف بوصالو + 
عراض الزن أنَا عبيد ومولئي' الفثان' © 
يكت هيه + + الهيلاي الستيقي * “الخلخال* 
* خلخال عويشا درت البها في مكثوبي يا وليف درثو ومتشالي # 
* كيفا الْمَعمول إلى اثسالني مولت الخلخال # 
وكتب فيه ' العيساوي الفلوس : " الدمليج * 
0 دمليج هيرق ساب الشفر كان ف :جيبي يهل الهوى ومنشا لي" * 
* باش انجاوب من اللي انسل نو ساب الاشقار' * 
وكتب فيه : ' مولاي قدور البلغيثي " زبيدة * 
* صلا تاليا ال سئري سا الم وني وؤيدة به 
* الله يزيدكي) سرون روحي عر وشّْجيدا # 
لا أريد أن أقول وأعيد  :‏ مع كل مجموعة من كل "قياس . عبارة ' وقصائد أخرى كثيرة لعدد من الشعراء وحسبي أن 


أسجل هنا للمرة الاولى والاخيرة .. أني لا أاستعرض من قصائد كل "اقياس" ؛ إلا بمقدار قطرات قليلة من بحر زاخر . 
فالقصد ليس الاحاطة بكل ما في "القياس" من إبداعات , وإنما التعرف فقط على "لرمات وقياساتها'. 

القياس الرابع ٠‏ ونحن دائما مع لمرما المثثية 8 + 9 

فيه ' هنية " للازموري : 

* أنْت الخطقاني مثي يا لا اهنا # 
فيه ابتهالات ل : ولد أرزين : 
مولي جيتا قاصنًا بابك ذَرجالك يَالقاني 7# 
لكريم مايرد الطاب ٠‏ جودو معنا احساثو © 
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فيه قصيدة " الحب ' لابن سليمان : 
#* نا اللي شقاني قلِي بالحب' يا أهلي # 
* والحب طول عمري مثو ما صاب الْمقالا 7# 
فيه للتهامي لمدغري " الفاليا * 
* أنيَا مؤذاوك مي ذ] الشزبا الداهيا * 
وفيه للحاج إدريس ' الياسمين * ْ 
فوحي بطيب لمْحاسئ يامشموم كل زين # 
* أنَا فا عار داك الخد" الذهبي ومَسكا خالكا # 
وفيه ل : بلعيد السوسي : 
© جتان السبيل الجلسا يامن فا اين # 
* يمرح الأهذاب' أوترتاح جوا رحو شويا 0 
القياس الخامس 8 +8 
كتب فيه المفراوي ثناء للملك العلوي مولاي اسماعيل : 
* هزني ريع الشوق وقلت' فيلا يا سر فهاني 7 
*” على اسلاما يسعدنا بالمقام في قاس معنا # 
وفيه لابن سليمان : الوردة : 
* لا تلوموني في 1 الحال جيت تُشهد وُودني « 
* يا عدولي ف : الروح سبابي خال ف ورد * 
وفيه للفقيه لعمري "السلبية" ‏ كما سماها شيخنا الجليل سيدي إدريس العلمي " 5 


الملحون ا مغرب 


فتون القول في ا ملحون 


7 ولا تقول علاش ؟ وكيقاش ؟ باش ؟ والسائكا حفزى © 
وفيه للمداني التركماني " الحقيقة" 
#* يليم خلي التباد كل واحنا في حالو * 
+3 الشهادا بالل وبالرُسول تَكفي مولآم 7# 
وفيه للحاج أحمد الغرابي " الشريعة * 
يالداعي بالعرف صلقى لهل الْعلّم شما قَالوا # 
الشهادا من غير اعمال ليس تَكفي مولآما *# 
القياس السادس 9 + 8 كتب فيه " الازموري * 
شاهتات الوتا فا : العيون ألفي امماني 3# 
فيه لمولاي بلغيتي * أصيل * 
راحت شمس العشي وطاحت حلت اثوارها مَهبَل 7# 
3# ياساقي بالظِير غَدر ْله كبا * 
فيه ل : بوعنا " الكاري * 
أنَا الكاوي بكّى مخفي ؛وَالْكي ف : الدات' ما برالي ب 
4 من بعنا ما كويتا 
فيه للحاج أحمد الغرابلي ' مديح ثبوي " 
#صليوا على الثبِي العربي مْحمنا حاتم الرسالا © 
#* صلى الله علي . والرضوان علّى ألى # 


وبريت جراحي طالى 7 
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الملحون المغربي 


القياس السايم ؛ "8 + 7 * 
كتب فيه الامام الحسني الحراق: 
جاداً الما واستبنشرا قلبأ الهاي # 
* وتحلى بالسعدا حين' صاب مناه :0 
كتب فيه المصمودي 'ليامنا * 
* قولي ليامنا هليل العثماني « 
هينًا .. يا مينًا مُعككا شرا اللا # 
وكتب فيه بجيوات " الجيران * 
* يأ شوم لبعئي لبي يصب جيركني * 
جيراني لغدر عيب للجيران' # 
وكتب فيه يوزيان " المحبوب * 
3 محبوب خاطري من فقد وعمد لي َه 
© عمدالي أحبيب ماهم بوصال 7 
وكتب فيه العاج إدريس ينعلي * الصاحي * 
ياصاح ليما وأنت عيش" صاحي © 
* ويرايق لمدام' طالفحا بالراح' # 
وفيه لابن علي ولد آرزين " الشمائل المحمدية * 
* ألجي ششاهل' لسرا سي # 
وشمايل شلا تحدها لدان *# 
القياس الثامن + 4 +8 
كتب افيه متيرد " لبابة * 


فنون القول في الملحون 
آأ ب د 


© طار بجفاك صوابي 7# 
* يللي قتي بيذ كيتيا ليبا * 


وفيه شوقية لود آدنين : 
الصلات على الثّاقي > 
سيدنًا محمد جد الاشراف من جانًا بالحق # 
وفيه لابن سليمان " سلطان المشور * 
ياهل الزيين' القّاسي د 
#اصاف مجمعكم وبايعوا السلطان المشور' # 
وفيه للتهامي لمدغري "حصان " 
#سالا عي عنامي ب# 
* بات يرثي ويضل ما اللجام مُسسكين ايكددا ا 
القياس التاسع 6 + 7 كتب فيه بنسليمان 'غصن الخيزران ' 
كنت وبباقي فاني 7 
* يران الخو ايا لمسان الفيؤران ب 
وكتب فيه النجار ' المعجزات * 
شور الحق السامي © 
* صل عليا ري على ليسم * 
ولسيدي عبد القادر العلمي " البستان " 
سعدا الكلب الهاني >7 
#سعدات من فأدو مرتاح من المحان 7# 
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الملحون المفربي 


وفيه حالية الحمري : 
خرف روض جثاني 7# 
لما وشمن جتان فيه اللي ف قليبي الآن *# 
'القياس ' العاشر 6 + 11 لعل أول قصيدة فيه هي ل: بن حساين الحفيد * 
#صلى اللا على الصادق الثّاقي :7# 
4 محمد اشفيع الشافم إمام الامبيا راكب البراقا 7# 
وفيه لسيدي عبد القادر العلمي : 
* قال المزبان' صيفا لي زيني 7# 
ومدح امحاسني كيف يمدحوا ناس الفرام بدو الحسن' © 
وفيه للحاج إدريس *خمرية " 
* منا را يكل فجي ونسلواني * 
ويعودا في مكاني ساقي غاني ضياعياني ذات' الْحَسن' 7 
كان علي أن أكتفي بهذا القدر من ارما المَئية وياسَائها' إلا أن الخاطرة التي خطرت في خاطري تستلزم الاتيان 


بطائفة أخرى من 'قياسات" هذه المرما" » ولو بنموذج واحد لكل "قياس" ؛ حتى لا أسجل هذه الخاطرة ...إلا وأنا في غاية 
الاطمئنان عن نتائجها. 


القياس الحادي عشر 5 + 6 والنموذج "رد الولها 'لل : ولد بوعمر 
* أهل الها حنما فو رك اللي # 
#* مين شما .. م شعنشوء المكامل' لبها #ة 
القياس الثاني عشر 3 + 6 والنموذج لابن سليمان 
* أما من كلف! * 
* حت كانتا لوهي' المثاما :* 
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فنون القول في الملحون 
000060606767670 


القياس الثالث عشر النموذج لسيدي علال العلوي 
© رضعت الفيال ف شي # 
* وكرت ف : القلآعي ف : الدا 7 
القياس الرابع 5 + 7 النموذج من شعر ولد أرزين 
#اصلي على الثبي فا : اليل أ المشهنار' جل 
* تل وبالتصر أى بلتصبيدا # 
القياس الخامس عشر 5 + 8 النمرذج من شعر اليوسفي 
أنا اللي نرت غصين الريْحان بلا 
هم الورد' الفيلالي على شْتَائُو © 
القياس السادس عشر 6 + 8 والنموذج للتهامي لمدغري 
شك أسيدي رمائك' :لا 
بيديك زوج متكا ليه نش علي" ا 


القياس السابع عشر7 + 6 والنموذج من شعر الناصري 
© أنَا لغريب في بْلادات الثّاس' 7# 
* منقارقا لاني وحبابي منعاوتاسبي > 
القياس الثامن عشر والنموذج من شعر مولاي عبد الرحمان بوقطيب ٠‏ وهو من الاوزان الراقصة بالنظر الى 
نوع إيقاعات *4 +4 * 
© شكلات ف خلوتي مثارا © 
ب والليل ف :حلكت الليالي 1 


الملحون المغربي 


سهالسشسشسشسس ل ل لللل--نناايييييبيييسسسسسسسب سه 


وكذا القهاس الناسع حشر 117 +11 “والتموذج من شعر موي العييب العبار : 


الزين الزين ماثدوزى لى كان يطوقوني لمحا 
7 ياكوينا اللي خطفت .. أى هن فوق لعود ديك مولات الخال 7# 


هو أيضا من الاوزان الراقصة التي تشيع المرح في النفوس ٠‏ فتنتقل من "التحييرا" أي التواجد مع الايقاعات الحضارية ... 
إلى شيء من الترويح مع أوزان الايقاع الراقص ... 
* القياس العشرون " والنموذج من شعر بلمراني 6 + 4 


7# زاف : لمحاجي حاجي 3 
* اما لها نماي * 
القياس الواحد والعشرون 4 + 5 والنموذج من شعر ناصر الدكالي 
2 سالوها لأنش غَادْ الى ## 
سالوها لش تَابْعَاء ©# 
ونختم هذه الاوزان بما يسمى '“ لعروبي "6 + 6 والنموذج من شعر الجيلالي متيرد . 
ها فصل الربيع في ربيع الخيرا # 
78 مود حبيبثا أحمدا شارق الاثوار' * 
هذه بعض 'لقياسات " المرما المثثية" و للرما المثنية” وكل 'قياساتها .سواء منها ما ذكرت أو ما لم أذكر ... لا تمثل إلا ربع 
ثلث الملحون .أي أن مدرسة الملحوم تستطيع أن تقابل بحور الخليل بن أحمد الفراهيدي ٠‏ بل وتضاعف عددها ب :قياسات" 
'مرما' واحدة فقط هي "لمرما * 'الاولى' لمرما المثنية . 
وقد سبق القول أن فنون القول في الملحون ثلاثة : الشعر العمودي ويسمى المبيت” والشعر المتحرر نسبيا ويسمى 'مكسور 
جناح" والنشر الفني , وقد أطلقى عليه إسم "السوسي" وسبقت الاشارة أيضا إلى أن الشعر العمودي في الملحون 'لمبيت تيتكون 
من أربع 'مرمات” والمرما المثنية” التي استعرضنا ' قياساتها' واحدة من أربع » ويها وحدها تقابل مدرسة الملحون سائر يحور 
الشعر العمودي وزيادة , أما الثلاثة أرباع الباقية من اللبيت” أعني اللرما الثلاثية"و المرما الرباعية"و المرما الخماسية” فهي 
تقابل كل شعر الفروع والاغصان من موشحات ٠‏ واجزال ٠‏ وطقاطق ٠‏ وما شابه . 
ولا يفوتني أن أذكر هنا " أدب الطفولة” ٠‏ ففي الاستسقاء مثلا... وعندما يرد الكبار " الهم أسق عبادك ويهيمتك ٠‏ وأنشر 
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فنون القول في الملحون 


رحمتك . وأحبي بلدك الميت , 
يردد الشباب والفتيان 
ها السبولاً عطشانًا غيثها يا مولانًا 


ويستجيب المجيب جل جلاله » ويرحم عباده بالامطار ؛ وتعم الفرحة ويتسابق الاطفال إلى ساحات الاحياء 
يفنا كا 5ه 6 6 دصوعودوي: 


: وهم يرددون‎ ٠ 


أى يرددون : 
أشنا صبي صبي والدزق على دبي 
وهي كلها مرددات على وزن واحد ... ولا يتفير الوزن إلا إذا انخرط الجنس الاخر (البثيات) بلعبة (احينا) 
أحينا الْمُحيئينا 
حيثا فاين بوعرا 
هيدا كا سياه 


أما ربات البيوت ... لهن أيضا أذبهن النسوي الذي يعتمد الصدر والعجن فقط . 
العودا المربوط الربيع قدامو د مولنيا الحسن يزيد ف : يامو 
بين وبين الجَامم ريحت ايو 5-1 ' اللا يا المكاوي 


3 5 
هكذا خلاو ميد الى والسر علية 
ويظهر وزن الاطفال : "اشنا ما تا تا تا ' مرة آخرى حل 3 املع سوق زفت ل ا 


00200 


ملكنا وأحبلا محمد الخامس" 


الإستتضان إلى شه بنايوسها إلى عرب 
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الملحون المغربي 
وأدب الطفولة كالادب النسوي ؛ كلاهما يحتاج الى عناية خاصة ليس هذا مكانها على كل حال . وقبل أن أنتقل الى 
المرمات" الموالية ... لابد من الاشارة إلى أن من ضروب المستحيل محاولة تتبع نشأة الاوزان » ورصد تطورها ؛ وارتقائها » 
وتحولاتها من نمط إاى آخر . وكل ذلك يتم في فصل من كتاب : 
نستطيع أن نثبت مثلا أن مولاي الشاد ‏ وهو من الذين شاهدوا نهاية الحكم السعدي ٠‏ وقيام الدولة العلوية الشريفة ‏ أنش' 
هذا الوزن : 


رياح اليشبو؟ هبت فا : هاذ الارض وخيرها تيع 
وأن ولد بوعمر ...حوله إلى 'رباعي' بإضافته لشطرين آخرين في قصيدة ألباها” 
عاو الإوامي امنا بها من لالجهاما دليية 
متي باما.. زيسئها صائو سر الام 
ويكتب الشعراء في وزن مولاي الشاد الذي يعتمد الصدر والعجن فقط كما يكتبون في وزن 'باها" الرباعي الاشطار إلى أن 


يفي بنعلي ولد آرزين ‏ في العقد الثالث من عهد السلطان العلوي المصلح مولاي سليمان ‏ فيحول الربا إلى 
عي 
قصيدته ' أطلال المدن 


كَّ كان تفرم يا حمام انفرمه المدا القفايثًا 
ولي شفنًا في رماناً ما شافوه انْجال 
وياتي لحبابي في عصر الحسن الاول ٠‏ فيعود بالوزن إلى ماكان عليه أيام ولد بو عمر؛ ولكن بإضافة حركات في الشطر 
الثاني والشطر الرابع تلائمه جدا جدا . 
تلطه ىف الناسا مق كاي 
صانت بحمالها حاتي راحت روحي الصايلاً علل لبدو بثعوتا 
ويأتي بن ريسول ٠‏ وهو من المتلخرين ؛ تتلمذ عنه شيخي وأستاذي وولي نعمتي سيدي إدريس العلمي رحمه الله ٠‏ فعاد 
بالوزن إلى عصر نشاته الاولى » وكما أراده مولاي الشاد : 
يامن هى مسلم' ف : الثبي وولآد وقوي امحبتكا 
أستطيع أن أتبت مثل هذه التحولات في كل أوزان الملحون ؛ إنما ليس في فصل من كتاب أريده 'بداية الطلب" بالنسبة 
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فنون القول في ا ملحون 
7595“ ©شُج1ج777الككااااامم ااا اا ل ل لطبي 


للباحثين والدارسين ,و "نهاية الارب" بالنسبة للمولمين والمغرمين ... وكتاب هذا شأته لا ينبغي لمصنفه أن يغرق في 
موضوع على حساب الموضوعات الاخرى ٠‏ خصوصا وأنها كثيرة ومتشعبة أي الموضوعات ٠‏ وتلزم الاحاطة بها جميعها ولى 
باختصار شديد . 
'ب"لمرما الثلاثية وقياساتها ) : 
ثلاثية لان البيت الواحد يتركب من ثلاثة أنشطار : "الصدر والعجن ؛ والديل' بخلاف لمرما السابقة التي كان البيت في كل 
'قياساتها ... يتركب من 'صدر وعجز ...فقط 
القياس الاول كتب فيه مولاي عبد الله واحساين 'وصايا لقمان " (9 + 9 + 9) 
أراسي نوصيك كيف وصى ولد" لمان ونت تُصار كيف ما صنفا ولدى ليا بي 
وتوصي بوصايتي المرييا قوم اخرين 
وفيه للتهامي المدغري قصائد كثيرة أذكر منها 'حكاية زنجية * 
ما اعظظم ذاك اليوم فاش صدو ناسي ومشاوا تركوني شواح ف : الرسام قلبي كاري 
يَحسن عون اللي امضاوا ناسى من بعد كوا 
وفيه للسعداني قصائد وقصائد أذكر منها ' المشموم " 
جاط لتلبي ما حرا هيديا امي" 104 5-057 
واحنا للتقبيل رايد على النُضرا والشم 


وفيه لبنعلي المسفيوي ' الطوموبيل " الثانية. 
سهدي رارثني حبيبتي الفزال أم الال وتترّهتا بالجميع وركبنًا طوموبيلا 
وتسارِينًا بالجميع فالدثيا عرض وطول 
وفيه للحاج أحمد الطرابلسي مديع بوي : 
ياعين الراحمة الراحمة يا قرة الأنيام ا الاثيام جدلي يا بحر' التعظيم 
5 بحر التْظيم والفضل ياعين الرحمة 


"القياس الثاني 'من المرما الثلاثية * 
فيه للحاج أحمد بنمسعود الازموري ' قطومة * 
شكنتا الششمئس ونششفت لثمو والجنّة والثا في خدودا غدلي قطُوم' 
شمس الحسن الالل الام روثق السر عن جمالك ياطامى 
وفيه ل: التهامي لمدغري ' النحلة " 
صولي ياشامة الضريفة وهاي وَغثي ودندني شَفمي عل الاوثار 
ماملك فضة وال امْبوا يَابَت الملك فيك همة وتجَارة 
وفيه للحاج ادريس ' الكاس " 
أسافي لمدام صلؤ تحكي لك مابيني وبين كاس رحيق المسطار 
قصة وعجوبة وترجمة صارت لي البارح امنا جلأسي 
وفيه لادريسي العلمي ' مديع نبوي " 
صلى الله عليك ياالماحي محمد يا شريف الاسم سينا لملا 


يام بلا الناس' فرحة 2 من شهنا بك ثَال ربح وصداحى 
"القياس الثالث . 
فيه لابن علي ولد أدذين ' ذئوية " 
ها بدر ها خلاك حجاب اك دجايا شمس التهار السعيد يازثوية 


وفيه للحاج ادريس 'حبيبة " 
ياللي زِيئكا زِين' جيب عالجيني برضاك آروح راحتي حبيبة 


ما ابحالك عثدي محبوبا 


الملحون المغربي 


فنون القول في الملحون 


وفيه للحاج أحمد الغرابلي ' الحمرية الصوفية" 
كب للساحي كاس الراح ‏ يا لساقي ادف لوا تكون فيك جحاحة 
مرا ها لقي يتا 
القياس الرابع من "المرما الثلاثية ... 
فيه المحمد بن سليمان 
فكي على ثبي صلا القاتي .يدم الل لما قبا 
لياش سيثي بالشتة 
وفيه ل : التهامي المدغيدي 
ل دشن نري مر ...بلا رياضبي فب الا 
صولي صولي يا غزالي زهرة 
وفيه لنفس الشاعر 
نا دين الثئمة دابا بابي ١‏ ملكتي ايا ابه 
وقريب منه " اثلاثة زهوة ومراحة " لنفس الشاعر 


ركبا الخيلاوالبنات كيسان الواح 
“لمرما" ' الرباعية" وقياساتها 
تندرج في هذه اللرما" كل القصائد التي يشتمل البيت الواحد منها على أربعة أنشطار غير متوازية, أي أن الاشطار الاربعة 
التي يتكون منها البيت الواحد ؛ لا بد وأن يكون فيها الشطر الطويل والشطر الاطول ٠‏ والشطر القصير ؛ والشطر الاقصر . 


ذلك لان القصيدة المتوازية الاشطار ٠‏ وإن كانت رباعية فمكانها المرما المثنات' وليس المرما الرباعية" اقرأوا معي مثلا هذا 
البيت من قصيدة للحاج أحمد الغرابلي . 


الملحون المغربي 


صلى الله عليك ياشذ شفيم العصاة الهادي ياعين التعظيم والهدي 
ها محمد نان" ْم الرسللة يا شر انسَادي فصلاتك سطوة وفايدة 


فهذا البيت وإن تركب من أربعة أشطار ٠‏ لا يعتبر إلا 'مثنى ' متكرر إذ أن الوزن كما تلاحظون واحد : الصدر الاول على 
وزن الصدر الثاني والعجن الاول على وزن العجن الثاني ٠‏ وكذلك الحال في قصيدة الشهد ة ل : بن مخلوف . 


عش السكصير شدي صلى الله عليك أبدا 
عدا الأحلة اللي السدي تعمل شهدة فوق شهدة 


وكذلك وصية الحاج ادريس: 
لعلف الله يعم يآ لساهي وطلب ربي سللامتكا 
الى ردثي تَفتما أن معلا ما بين لاس درجتكا 
وللشاعر الصوفي الكبير الحسني الحراق في هذا المثنى المتكرر: 
جاد الزمان واستبشر قلب الهايو وتحلى بالسعنا حين صاب مثاه 
انْكى الحسود وظفر باع الدايم؟ واصبح يَتْمَختر في تياب هتاه 
وله ايضا في "المثتى ' المتكرر ؛ وعلى ون آخر 
انسى بحبيبك كلشي وجمع في ذاث هوالنا 


وشكر معيودك من ضلحى بالقدرة يهديك 


كل هذه القصايد وغيرها مما شاكلها ... هي من الرما المثثية" أما "المرما الرباعية" هي التي يشتمل البيت الواحد من 
قصائدها على أريعة أشطار غير متوازية كما سبق القول ‏ وإليكم نماذج منها للدلالة عليها . 


"للرما الرباعية وقياساتها * 

القياس الاول : حب حبيب الرحمان ... للجيلالي امتيرد 
صليوا على العدكان .من مِنَانًا بالبيان؟ 
في أيات القران' 2 عله مفتاح الكون' 


فتون القول في الملحون 


القياس الثاني : 'مديع نبوي" للنجار 


جل الصلاميدثيلة على الثْبي مدي وعلى الانواج وانصارى 


ود الاسباط وطلى المشلرقا الأحرارذ وعلى الراهو بتا الرسول وعلى عنام الروم؟ 
القياس_الثالث : ... حجوية “لابن على تركوب الخيل والبنات وكيسان الراح 
يا لي زيئكا فاق الشمس'والقمر والبرق فالأحباب صلتي بحروف عجاب 
صيؤ لجوابي عالجيًا بالزورة يالريم حجوبة 

القياس الرابع : ' الشهدة" ل : بنسليمان 
يا صاح زارتي مَحبُوْبِي ياس كنا صاب شهدة قطعنت وجنيتا الورنا كالو كليت رممضان 
فيكور كنت ن دلي ياحبيب الغاطر ياك المريض يفطر 0 

القياس الخامس : 'طامو' لعبد القادر العلمي + 

منام يا بوبجنا القتادة يالعرة التتكادةيا خاي اهيا 
القياس السادس : 'قاضي العشاق : ل' التهامي المدغري 5 
02020 أقاضي قصة اتا بي متها ماجرانا لمنافا: تاس لفركم 


محل وب ليلا دّاني وحتفا الثاني 
القياس السابع : 'خدوج'ل :بنسليمان . 
من يوم ريتها دراج 5 ماوستت داجي 
ونالطلوع هلالها نرتجى رانا في عار للاخدورج 
القياس الثامن : ' المحبوب للحاج فضول , 
محبوب القلبا ذارتي ياس يامشدراني وأصلني الرنسام وثقى جتنم الرقباب 


الملحون المغربي 


صايل مابين قراثق سيدي بووجنّة متّكملة 
القياس التاسع :. 'فارحة 'ل : التهامي لمدغري 
دأسيني تحت الخلال بين دروعك لمذاح" واللية و دروا 
وتهيداك تذاحة لفت ايشو فونم عيو نك يجرحوني يا فارحة 
القياس العاشر : "الدواح" لابراهيم السوفاني , 
سسحت ا و0١‏ 3 ٠.‏ امه 
دواع غزالي شغلسش ايع من جيبي فيه صلاحي 
كيف ادي إلى اثسالتي مولات' الدوؤا 2 حبيبة قينا الروع' 
5220 "اقياسات لمرما الرباعية" اثبتها للدلالة على القياسات الرباعية الحقيقية . والتي هي غير متوازية 
الاشطار 
طبعا لم أسجل كل قياسات لمرما الرباعية ؛ لاتفادي التطويل ولم اشر إلى القصائد التي هي على وزن القصائد التي هي 
على وزن القصائد التي أثبتها والتي تعد بالعشرات . 
"لمرما الخماسية وقياساتها ' 
لمرما الخماسية هي المرما' الاخيرة في 'ملحون الابيات” لدم السمي ري انس قيلت فهبؤما لتدضيائعي اذ 
قياسات هذا القسم من اقسام الملحون الثلاثة : 
1 لبيك 2 مكسور جناح 3. السوسي 
فبالمرمة الخماسية وقياساتها ننهي قسم المبيت" 
القياس الاول فيه للجيلالي امتيرد 'العلير المفقوي* 


طير' امنشالي ولا عله فين منشى ساب الاشقاا 
فدفدا نودي تممعتي بهيا الى 


وجاء التهامي المدغري , فكتب فيه " فارحة المنشوية” ولكن بالتزام تام بالقافية في كل شطر من الاشطار الخمسة التي 
يتكون منها البيت الواحد 
سلتك ببهاك يالراي؟ مالك سكران دون راح" 
وانا عقلي معاك راح بايت من ليعت الجرايع 
ساهرا والاس' ركيئحة 
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فئون القول في الملحون 


ثم عاد وكتب فيه وينفس الالتزام : "زايدة * 
أنا المي بلآمئ تيد وليف : الملام زان 
بملامو حرمني الران' كف اومان لين ايك" 
وكتب الشعراء الكثير في هذا القياس ...... وبالتزام تام بالقافية في سائر الاشطار الخمسة ؛ لكن عندما جاء الحاج ادريس 
تساهل في القافية ... وعاد يا "القياس" الى نمط "الطير المفقود" للجيلالي متيرد . 
احا في عار قامتك يا رايت الهمام ف : اللطام 


5 4 لأللاً الام رق بي وحن وطْطفا 


يا اا قاطلمة 

الشطر الاول لا يخضع لقافية . وكذلك الرابع 

وعلى هذه الشاكلة عاد فكتب فيه : 
أسادتي اؤلألامكقله برضاكم عالجوا الحال 
يا ناس الجون الأغتالا أذاهي خا نكل 


فطيمة الزأاعر المذاهرة 
بل هنا تساهل اكثر فاكثر .... على كل حال لا أريد أن أستمر مع هذه الاشياء التقنية التي قد لا تهتم بها الا قلة قليلة من 
الناس وأكتفي بهذا الجرد لقياسات لمرما الخماسية . 
القياس الثاني من لمرمة الخماسية 
هاجو الافكان اليم يبلية يبليه بالهجر من لا ذاق الحب ما عذر 
جايح دون قرا ماهزى ريح جمَان زافرّة 

السلوانية لبلقاسم ٠‏ وفيه أيضا قامت لَمْلام وقصائد أخرى 

القياس الثالث فيه لابن علي : 'خدوج" 


الملحون المغربي 


مومع ٠.‏ ع افعاا ع ٠.‏ ان 


يا ويحمأا © يقي بي 6 يا الريم خديجة 
القياس الثالك من “ارما القماسية ' فيه للكندون " الرقاس * 
عول يا رفاس بالرضا وحتال لوصول بوشفر تال ليها حثال 
حسن بهاها العاشس البتول مالومثيلا 
بهذه اللرما ' نكون قد تعرفنا على شكل الملحون العمودي ٠‏ ويسمى المبيت' بقي لنا أن نتعرف على شكل كل من القسم 
الثاني 'مكسور جناح" والقسم الثالث "السوسي' لنفرغ من الشكل ٠‏ وننتقل إلى المضمون ؛ وتبدأ ب : 'مكسور جناح" 
إنه لون من الوان فن الملحون , أشبه ما يكون بالشعر الحر أو الشعر المرسل في عصرنا الحاضر ٠‏ لايتركب من أبيات كما 
هو الشان في الملحون للبيت" وكما تعرفنا عليه فيما سبق ٠‏ بل أن كل قسم من أقسام قصائده وكانه بيت بذاته , فهو أي 
مكسور جناح » وحدة عروضية تشمل المقطع الشعري كله . 
"شكل مكسور الجناح * 
الحب والهوى والعشق ونا الفرام' 
من حالت الصبًا ف : عضايا قاموا 
كل وا ان و ساكل 


م جا م تر 


امع اسهامو 
هنا ينتهي مكسور جناح ٠‏ إذ أن ما سياتي بعده هو من الشعر العمودي 'لمبيت " 
يطعن ويزِيد ف : الجراح اعدامي في غراد هذا الدامي 
غير ملكتا عقلي بج الها علقت عدوة باب المراحمة 


وكذلك لازمة القصيد ... لابد وأن تكون من الشعر العمودي " المبيت " . 


فنون القول في الملحرن 


رحبي ياراحة العقل ترحامي من جفاك طال سقامي 
عدا تتى يوك شليه ٠‏ رفي يا لاقام 
فمكسور جناح إذن ... يتحرر من سائر قياسات لمرمات السالفة الذكر ٠‏ ويتخلى عن رتابة القافية الثابتة ‏ لكن في البداية 
فقط ؛ أما النهاية : نهاية كل مقطع ؛ لابد من الرجوع إلى الاصل ؛ هكذا : 
والعط ف : الخد انهم 


ورد" عكري تحتاص وارم 
فاؤناس 


8 جب 07 ؟ طين طا لي بمثام بين الورون' ا امي 
والسئان صفًا من حب الفمام والجيد غْزّال خشى من الرما 
هذا مقطع من قصائد مكسور جناح ... بدايته تحرر من الوزن الرتيب والقافية الثابثة ؛ ونهايته رجوع إليها معا . وسوف لا 
أكتمك قارئي الحبيب أن هذا الوزن الثلاثي ‏ سواء الذي في آخر المقطع أى الذي في اللازمة , 
رحمي يا راحة العقل ترحامي من جفاك طال سقامي 
هى “قياس ' من 'قياسات" لمرما الثلاثية .. ولقد كتبت فيه قصائد وقصائد قبل أن يتحول إلى ' مكسور جناع' ... بل 
قياسات كثيرة تلك التي تحولت الى 'مكسور جناح" من كل لمرمات التي استعرضناها معا فيما سبق .. من ذا الذي يصدق أن 
'لغزيل' للسي التهامي هو على ون أجل الصلا مهدية" للنجار ؟ ... حتى أهل ملحون العصر الحاضر لا يعرفون مثل هذه 
الدقائق . 
اقرأوا معي هذا المقطع من قصيدة لغزيل ل : التهامي لمدغري لنلاحظ جميعا ... كما لاحظنا ونحن نقرأ ذلك المقطع من 
فاطمة للحاج ادريس ... ان بداية المقطع مكسور جناح ونهايته قياس من المرما الرباعية" يعرف بقياس : 'جل الصلا مهدية" 
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الملحون المغربي 


حالي اعلا الفزيل يا ليم دون حال 


سهران طول داجي نرثي بشي متحول 
في غلال هوايا محولا 
ساخفين عضايًا لأحولا 


عادم الحول 


متحول كم من حول 
في حالتي امبدل 
20 


الى هذا الحد » ويثتهي جانب ' مكسور جناح' من المقطع ؛ ويبدا ما يسمى "الرواح" أي الرجورم الى الاصل , الى الشعر 


العمودي : 
على الْفْزِيل يتشرغي بالصدود عياني كني صهد ٠‏ سيا 
خلاني خلاني هميم هايم عثلي 0300000 : 
السايل شافت عيني غزيل ساني اشعل ف : الحشا نار “لشن 


مبقاني مقي الالبيبا الها اللخ لايخ 
وهذا الوزن هو من أوزان ٠‏ أي من قياسات لمرما الرباعية ‏ وفيه قصائد كثيرة من بينها "جل الصلا مهدية' واثبت لازمتها 


هنا قصد المقارنة . 
اعلا الثبي مردِية وعلاً الازواج وان اناك وملا الاسبباط وملا الشرفا الاحرار” 
وعلاً الزهرا بت الرسول وعالي هوام لويم جلالمغ لاه يذية 


على كل حال "مكسور جناح" هو لون من ألوان التطوير التي وقعت في الاوزان العمودية الرتيبة . وأرى شخصيا أن هذا 
أول تغيير يقع على الاوزان التقليدية القديمة فيكسر فيها رتابة الوزن من جهة وينقلها من قافية ثابثة الى قافية متحولة من 
جهة ثانية , كان ذلك في عهد بوعمر” وهو القائل : 


فئون القول في الملحون 


"الاشعان ف : لعقول لطيار” 
وَالْتفرَة ف : القافيئا' * 
ل أي ل 
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اى "الاقيئاسات" 


على أن هذا التحرر الكامل الشامل الذي دعى إليه بوعمر ؛ لم يقبل عليه الناس برمته , فكانت هذه الوحدة العروضية التي 
تشمل ماهو مكسور جناح من كل مقطع ؛ وكانت هذه القافية المتحولة أي التي يسمح للكاتب بتفييرها متى شاء. ؛ إثما لابد 
من أن تكون على كل حال ... وشروط منها أن لا تخرج لازمات مكسور جناح على مرمات الشعر العمودي : المبيت" وكذلك 
الواح ...أي نهاية المقطع ... ومنها أن لا تنتهي القصيدة من مكسور جناح إلا ب ... نسار.عة"” ... والسارحة كماسياتي الحديث 
عنها هي مجموعة أبيات على وزن اللازمة لا تقل عن عشرة أبيات ؛ وقد تبلغ المائة بيت ... ومنها ... ومنها ... ومنها . 
وهكذا لم يتحرر الملحون من قيوده القديمة كما اراد له بوعمر' وأنما 'زاد قيدين على قيدو' كما قال 'متيرد" 
وقد جاء بعد أزيد من مائة سنة مرت على ظهور 'مكسور جناح :.وسياتي معنا ذكر 'متيود' إذا ماوصلنا الى 
السوسي'.وعندي أن الجيلالي متيرد أحس بتجربة بوعمر. وصِلَته وتَقَامَِ معها , وعقد العزم على إحيائها.بل وفعلكما 
سياتي بيان ذلك في معرض الحديث عن "السوسي" , أما الآن ٠‏ فلا يزال أمامنا تصني ف مكسور جنا جٌفتعالوا بنا إليه . 
سبق القول أن من شروط طبيعة العمل في قصائد ... مكسور جناح أن لا تخرج اللازمة عن 'مرمات” الشعر العمودي في 
الملحون ... وكذلك نهاية كل مقطع ونهاية القصيدة أيضا والمتتبع للقصائد مكسور جناح ؛ لابد وأن يلاحظ أن سائر مرمات 
الملحون العمودي حاضرة في مكسور جناح ٠‏ بل لا يمكن تصنيف قصائد مكسور جناح » إلا بواسطة » ومن خلال اللازمة 
ورداح لقسم' والسارحة ٠‏ أي الجوانب الخاضعة للاوزان القديمة . 
أما ما تحرر منه فقد تحرر وأنتهى أمره . 
ولكي لا أطيل ساكتفي بتقديم نموذج أو إثنين فقط من كل أمرما' من أمرمات' مكسور جناح . 
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الملحون ا مغربي 


لس 1111777777 1.11.0120 ايا22ليا يلخ 


* لمرما المثنية “* 


فيها قصيدة ' عيشة " لابن علي : 
اللازمة صدر وعجن .. أي "فراش وغطا' على حد تعبير أهل الملحون : 
* مالايا فال تاها ول' اخيتي قاش ب# 
بين البارح واليوم طالت الغيبة يَ؟ عيشة © 
ا 1011111111ذطظص ١‏ 1 
من أوزان الشعر العمودي ... لكن عندما يبدأ المقطع يبدأ بوحدة عروضية , هكذا : 
ماكان لي فا : خلثي لى تفرائني شيش . 
«عحطالي :شح ص . 
إلى هذا الحد وينتهي جاتب مكسور جناح من المقطع ؛ ليبدأ الرواح ... والرواح هو الرجورع إلى الاصل ٠‏ 
بعد أن كنا لأمة معاشرة وحنًا زوج على فراش © 
نسيتي لَمْحبّة السابقة واللي فات منشى © 
* مالكايفةال تيه ولاش اجيتي قاش" ب 
بين البارح واليوم طالت الفيبة يا عيشة ‏ 


ومن هذه لمرما أيضا 'غيثة للحاج إدريس ': 
ألا لأاغويتة حبك وال ساك الذأاتا 
الذات فائية ما شَتُوى للثيه 
- والعقل بغرامك حرتية 
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فنون القول في الملحون 


لأش علل أجمار رميتيه 
- رحمية بقبَُة يا الهاجرة قبل يفوت الفوت' 
- ياك تعرفية الاللاعبيا عندل م ورون 
حاضي شوط الأدب ليس وت 
- ارضاه في رضاك وهى قو معاحيائىو 
- بهي وتييكا واي 
تهات ليلا والفية اليا والقبين 
اللازمة ‏ 
* شولها ال للاخيثة مولاتي 7# 
جدا بوصالك علل لنشيق' يام الفييثا © 
لموما الثلائيةة 


اختار لمكسور جناح من "لمرما الثلاثية ".. قصيدة مليكة للحاج أحمد الغرابلي : 
اللازمة : 
* أرية امملكة يامولاتي المالكة * يلا الْعبا ول مامكا *# 
* لآلا مليكة مايا المكيلا # 
جائب مكسور جناح من المقطع : 
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الملحون المغربي 


- حولي بوصاللا 
- قبل الصيام يا مليكة ونا غلام مملولا 
عو اللسمسراق لصي 
الرواح ... أي الرجورع الى الاصل ... إلى أوزان الشعر العمودي 
* إلى تزكدني سَنْعاها ذاتي الهالكة ل تجفي قلبي يواصلك ا 
7 ويلا دزتيني بقى الْعار عليكا ‏ 
لمرما الرباعية)ة 
نختار لهذه 'لمرما " كنموذج "خناتة " ل : احبابي * 
* فولوا لخثاتة يا ثرى ف : العاهك تَبِقاي تابثة # 
* من صائنا بجنا حاتي # 
َه راحت رئحي الصايلة علل لبدر بثعوت' # 
هذا الوزن كما هو الشان في كل قصائد مكسور الجناح ... وكما سبقت الاشارة الى ذلك ... كانت فيه قصائد عمودية 
كثيرة قبل أن يطرأ عليه هذا التغيبر الجزئي ويتحول الى مكسور الجناح .. 
من القصائ الاصلية "المرسم ' لابن علي ولد أرزين : 
## أنا والمرسم يا حمام متَالثًا ف : الهو انت *# 
المرسم يبكي على الشماعة 7 
* وت شَبْكي على الثكا وآنًا علل لُفرَال © 
هكذا كان شكل هذا الوزن ؛ أبيات رباعية الاشطار , من بداية القصيدة الى نهايتها . لكن عندما تحول الى مكسور 
جناح أصبح على هذا الشكل : 


فنون القول في الملحون 


قولوا اللايمي يعد من ذاش شتات 


7 بهوى القاصرة من صد جفا 
- امس لبة طقل من ينراها 
ء ونان 
قل نان 
على وها 
يهاه شاطثة دهاني 
- وق قبي ليها بان كان توت 
إلى هذا الحد وينتهي جائب مكسور الجناح من المقطع ليبدأ الرجوع الى الاصل 
#* ناي حتاثة ولاأصبر صبري ف : العشاق من عنًا > 
وصابر من" صلميمٌ ذأتي . بفرامكا يا لجافية بعلا ان كنا خوت' # 
لمرما الخماسيةة 
ناتي بالنموذج من وزن قصيدة ‏ سلتك بالله يالطالب' طبعا لاناتي بهذه القصيدة كنموذج لانها من الملحون 'المبيت' أي 
العمودي ؛ ونحن تريد 'مكسور جناح" وعليه فسناتي بالنموذج من وزن : 
'سلتك بالله يا الطالب 'بعد أن تحول إلى مكسور جناح 
اعطف لي مالكي باعطلفة # 
والعطفة من اوصاف سيدي كَامَلْ الاوصاف 7 
ماسر الزين غير عطقي # 
3# والسلقة سو ق 1[ #2 
85 والحال انْصاقا >4 
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الملحون امغربي 
هذه هي اللازمة ... وعلى وزنها الخماسي الاشطار قصائد كتيرة ولكنها في مكسور الجناح تتحول الى هذه الشاكلة . 
- ها كان لي فا خلثي ينْصم لي با الططوف 
وكاق نفس السو قا + يد 


هن عند عي و اثوويرة 


- ولا عرفت ف : يوم بحقو 
وم قا .ع -.دامة 
- ولا عطينو .شي من حقو 
جا السشاقي 
- جاوا ارقاقي 
- على فقفاقي 
وللبقية مفهومة مما سبق ... يختم المقطع ببيت خماسي الاشطار على ون اللازمة ؛ ويه يعود الى الاصل ... هذا هي 
مكسور الجناح ... مجرد تغيير طرأ على بعض الاوزان الاصلية ... فاكسبها بعض الخفة والرشاقة ... 
واستمرت الكتابات في المدرستين معا : مدرسة الملحون العمودي ومدرسة مكسور الجناح الى أن جاء الجيلالي .لتيرد في 
عهد الملك العلوي سيدي محمد بن عبد الله ... ففعل مثل ما فعل لبوعمر" أي حاول تحرير الكتابات الملحونة ليس من قيود الوزن 


الرتيب والقافية الثابتة فحسب ٠‏ ولكن من قواعد مكسور الجناح أيضا فهل نجع امتيرد فيما فشل فيه بوعمر من قبل ؟ أأبدا ... 
بل أضاف بمحاولته تلك ... مدرسة ثالثة اصطلح الناس على تسميتها فيما بعد بالسوسي ... 
* حول افر تصراني # 
* شتوى واصيفا كيني +4 

حاضي حريس' ؛ كل ماكائبني يري » وخزوبى عدوا عن خزُبي والباب' اللي امتح ليا ايسدي . 
حرام ما اإقايماما . حثى يبا ما هى على . ملي .. يهني منا ليك وجو رو وداحلا دثى 
ويلا ايا 1 ٠.‏ 3-37 ىت 2 العما يزيد كدوب اوثفاق' وم تقل من الرصاص عدو : شوقة 
وحداة ينها ف : حيالي ... يساقلا بيك ...ينا العبئسة ها + خلق ... يولي يو طلله! 


وأقسى من صلنا الصم ليس يرْطَاب ولايليان ... ما يحن ولا يشفق من عبيد دبي .. وعراقث من 
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زمان دامر متمادي من سلالت الكفار' . 


فنون القول في ا ملحون 


السل-- هاا ههه هههههههييياهاطِييبيببيبيببب ب 0 

اللازمة 
حار" لا لنَاترسامى جيك قلبو تصراني كيف عارفق غدار باقي سسلالت الْكفار . هكذا انشا الجيلالي 
امتيرد هذا النمط من فن الملحون .. وهكذا كتب فيه كل الذين جاوا من بعده 

بدا الشاعر المقطع ببيت شعري موزون مقفى : 

* حرا كاف ولصراني :* 
#شتوى وصيف كَايرعاني 7# 

هذا البيت الاول من كل مقطع .. في كل قصائد هذه المدرسة .. دائما على هذا الوزن .. لكن ماسيأتي بعده ما هى إلا نثر 

انعم فيه سلاسة ... ولا يتعثر انسيابه , وبين الفاظة تناغم.ولكنه لا يخضع لنغمات إيقاعية تركيبية معينة كتلك التي هي 
الملحون العسودي.ولا لوحدة عروضية متفق عليها كالتي في مكسور جناح ...اللهم إلا ما كان من مطالع المقاطع وخواتمها 
..ونهاية القصيدة ولازمتها فلابد لكل ذلك من أن يكون من الملحون العمودي ... تماما كما هى الحال في مكسور الجناح ؛ وكما 
سبق تبيانه ‏ بل لا يمكن تصنيف قضائ هذه المدرسة : مدرسة السوسي ... إلا بانتساب اللازمة ... 

قد تكون اللازمة ثلاثية ...فتنسب إلى 'للرما الثلاثية" وقد تكون رباعية ... فتنسب الى المرما الرباعية" وهكذا ... فمثلا كنا مع 
الشاعر الذي أنشا مدرسة السوسي في أول حرا كتبه فيها ... وكانت اللازمة هكذا : 

© حرا للالرسامى جيتونصيب قلبو تُصراني كيف عارش عدار © 
باقي سلالت الكفار' © 


فهي إذن تنتسب الى ' لمرما المثنية * 
وفي " الزطمة " وقد كتبها على نفس النمط .. أي في المدرسة الناشئة : مدرسة السوسي ... نجد أن اللازمة ثلاثية أي 
تنتسب الى : * لمرما الثلاثية "* . 
#اجاني بتشارى جاني يال عطاني صّحت' الخبار أوتشرني بالوصال © 
# هاه صيفط لي كاب 7# 
هذه هي لازمة الزطمة ... أما المقطع ... فهو ككل مقطع من كل قصيدة في هذه المدرسة مدرسة السوسي 
هاهى صيقط لي كْتَابُ *7 
#ستبي مي ابي خاب * 
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الملحون المغربي 


* قري جيرا ف : الجوابا سحي يأر راحتي : يام للا الرزح! شايقة ب# 
جين اياصللا . يأزييع قبي . مولي شه .... لأ شيب . وجي حثى 
انشاهدك وتشاهدني ٠‏ بارت الحيال أبديت" انكمم .. 

وهكذا .... وهكذا الى أن ينتهي المقطع ب : "الرواح” أي بالرجوع الى الاصل ... الى الوزن والقافية ...بعد أن كنا مع النثر 
الفني الجميل السلس ... الذي لا يخضع في انسيابه لا لوزن ولا لقافية ...ولا تنطره إلا تقطيعات النطق السليم » وكيف ينبغي 
أن بكون في فن القول الدارج ... وهذا ما نسميه في حضيرة الملحون الفصالة” أي ... فن الالقاء ... 

وكاتي بالجيلالي امتيرد رحمه الله .. كان قد رأى بفراسة المومن أن شاعر الملحون ... سيتحول مع السنين والاعوام ... الى 
ذلك المثقف العضوي الذي ينقل المعرفة من مبدعيها ... ليوضحها ٠‏ ليبسطها ... وبالتالي لينقلها الى عامة الناس ... بلغتهم » 
بتعبيراتهم بما عرفوا من معاني ؛ وما ألفوا من تمثلات ... ولذلك ابتكر جازاه الله بكل خير . هذا النمط الذي تيسر معه الحكي 
؛ واستقام به السرد ... وتجمع لنا فيه مع مرور الايام ؛ والسنون والاعوام ... الشيء الكثير والكثير جدا جدا من الوان المعرفة 
وفئون الثقافة ... كما سيلمس القارئ' الكريم في فصل المضامين . 

نعم إن الجيلالي امتيرد أراد لهذه المدرسة 'مدرسة السوسي" ؛ غاية اليسر . ومنتهى البساطة ... فانت لا تجد داخل المقملم 
أي أثر للقافية لا ثابتة ولا متحولة ... بل وحتى السجعة لا يقبلها إلا إذا كانت عفوية ٠‏ تأتي من تلقاء نفسها .... أما أن تبحث 
عنها ... وتجري وراءها فلا . لكن الذين جاءا بعد الجيلالي امتيرد حتى الآن ؛ فعلوا في هذه المدرسة : مدرسة السوسي » 
مافعله الذين كانوا قبل الجيلالي امتيرد في مدرسة مكسور الجناع . 

كما سيلاحظ القارئ' الكريم من خلال النصوص الكاملة ... التي سننشرها بين يديه في فصل المضامين ؛ والتي ستراعي 
في اختيارها أن تكون مستوعية لكل اشكال ... وأنواع ..وألوان .. المدارس الثلاث 'لمبيت' 'مكسور جاح" "السوسي ' وحسبي 
الآن أن أسجل أن مدارس الللحون الثلاث ؛ قد اكتملت نشاتها » وبدات مدارج الترقي ٠‏ على عهد السلطان العلوي الصالح 
المصلح ؛ سيدي محمد بن عبد الله ؛ أي أن كل الذين جاءوا بعد هذا العهد ... عهد سيدي محمد بن عبد الله الى يوم الناس 
هذا ٠‏ وإن كانو ابتكروا وأبدعوا » ولونوا ونوعوا ٠‏ فمن داخل هذه المدارس الثلاث ؛ 'لمبيت" 

* مكسور جناح " "السوسي ' ووفق أصولها وقواعدها . 

نعم توجد مدرسة رابعة .. هي مدرسة الاغنية الملحونة ... وليس القصيدة الملحونة ... الاغنية .. المقطوعة الخفيفة التي 
تقصر الى أن تصل في أدائها الى دقيقتين ... وإذا طالت فلا تتعدى الخمس أو الست دقائق . إنها 'السرابة” ورحم الله من 
أطلق عليها هذا الاسم : "السرابة ' فهي سرب من الاوزان يتلاحق بسرعة فائقة وفي انسجام بديع رائم ...... ومع أني لا أريد 
أن أجهضها بإشارة عابرة في هذا الكتاب الذي أردته للقصيدة الملحونة مبنى ومعنى وليس للاغنية ... مع ذلك أضع بين يدي 
القارئ' نموذجا أو إثنين من هذه "السرابات” أي الاغنيات اللحونة ... على أن أفرد لها ماشاء الله من صفحات بعد فراغي من 
هذا الكتاب مباشرة ... وسيعلم الناس ان عاجلا ‏ أى آجلا أن الاغنية الملحونة التي كتبت قبل ما لايقل عن ثلاث مائة سنة هي 
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فنون القول في الملحون 


أحسن بكثير مما يكتب اليوم ... بل لا وجه للمفاضلة ؛ أو المقارنة بين الاغنية الملحونة القديمة , والاغنية الشعبية المعاصرة 
اعلاش أمحبوب خاطري تجفيني 7 
الجافيني وعلأش الْجقَا 7 
ميقمو لخاطري ولزدليي +3 
* ولأتصلتني قاصين ماكْنى 8# 
١‏ خالفتي ف : الوعد باش واعدتيني 3 
نا وكاثمنيتي يا شارد' الْعقًا # 
قالت نّاس الشعر قول وآفي 


قي ٠.‏ اموه قد م 


زِين بلاتيه صورش تدافا 

والخير صاحبو يفراف 

> علش ؟ علاش؟ علاش؟ يالجافي #* دشي قلبي شوف ا 
7 مَاظئيتَك بالخيرٌ مَاثٌق افي * يامسراج الحروف © 
#* واللي نَاوِي بيار يوافي 3# ما كايردو الوف 8# 
* خليتي عيني من الشافق شوافا 7 ثعايينً اال رافة # 

من صاحب العفى > 
١‏ يجمم شملي بك خاطري يمنا * الشراية أن * 
3 ىق يتخفتر + 
* تَكُبت ف :اغضان تارك التارْقًا 3 اديت ف: الأقة # 


0000 
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يما افواني كائْروج' كالحوت بنَّاما في منعاطن وتتشافوا # 
وَيَهيك مسح يغ وا 
ذنب العشبق واعر مازال يدوربكا 
* يجاني حي يلا 
ل وافيني وكفيني وَكْملْ المقصود' 
# واي جوا يالا ل ول 
#* لله واش قلبك حجرةة ؛ ول حديدا » ول ربد 5 . كلت بالجقا والهجرة 


هذه في "السرابة" وهي كما أسلفت . سوب من الاوزان يتسرب أمامك في انسجام بديع وبسرعة فائقة .. وهذا 
ألسرب من الارؤان ... يختار بعثاية من كل أقسام اللحون الثلاثة ... 'لبيت" "مكسور جنا" "السوسي" .. وهكذا فإن كل 
تسرابة” على حدة,لابد.وان تشمل كل مدارس الملحون الأنقة الذكر ... وكمثال لذلك هذه "السرابة" ٠‏ فقد بدا صاعبها - 
وشعن في حنضديزة الملعون'لا تعزف السعاي السرايات كنا تعر اسمان التسائ ...ذلك أن الما للقسباك ميقمو 
تساتنهم» آنا أسساب السبراباك:.. قلا :ريما استطاع بعش التبهاء التمرف غلى بغضى اضهاب السرابات بالقنياء 
معينة سوف اشير إليها في فصل اللضامين مقلت إن هذه "السرابة" بدآها صاحبها بثلائة أبيات على وذن من الوزان المرما 
المثثية” في الملحون لمبيت ... أي العمودي .. ثم أردف للابيات العمودية الثلاثة وحدة عروضية.كتلك التي في 'مكسور جناح”. 
ثم جاء بوزن من : المرما المثنية" يختلف عن الثل“فصاغ فيه ثلاثة بيات أخرى , ثم انتقل بنا الى اللرما الثلاثية" في ثلانة: 
اببات :..وازدفا وبحدة عروضية أثانية ...وتم بتار هتني يقوم على السبع... كمااهؤ اكنال في “البوسي وقد سيق خبيانه.. 

لمق خيلا سيول .رسفي . لازي ».علد باابنا ,لنة 

وهكذا تكون أقسام الملحون الثلاثة حاضرة في كل تسرابة" . ومبالفة في الايضاح اضيف التموذج التالي :.. . وأترك 
القارى' الكريم يلمس بنفسه هذه الحقيقة : حقيقة أن كل أسرابة” على حدة لابد وان تشير في شكلها الى كل مدارس الملحون 
الثلاه: مدرسة الللعون العمودي" مدرسنة مكبون الجتاح”امدرسة الننوسني" . 

ويهذا التموذج أنهي الحديث عن شكل * السرابة" أي الاغنية الملحونة القديمة ٠‏ أما المضامين ...اما القيم : الشعورية منها 
أى التعبيرية ... أما ما فيها من تجارب إنسانية حية ؛ أما أسراب الصور .. والرؤى .. والاخيلة ...فكل ذلك مكانه 'قصل 
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فنون القول في الملحون 


اللضمون” وليس 'قضل الشكل” . 


#شناين كنب العالم عن جب ين ابن آدم © 
4 مايمحي وعد لآم :ا 
* قولوا لذالااال لايم سلْم شنشي سَالم 8# 
من طعن سيوف الثيام © 
#* مابيضوك ع وارم مالسكمول صوارم # 
* مَادّثتي كا ادام # 
لا 
7 مابات رقيبك من ضتاك خايف' 7 ماتاكيتي سوك 1# 
ما حرّتي بيد سودت السوالف 7# ما عثقتي هونا # 
0 
شا ب 
.بت ان ال* 
- امه 
0 2 265 3 
ا 
البلاوا بالفرام وهاموا 
-كبقاوا للبوى خدامو 
- ورضاوا سيرت حك امو 
- يستاهلوا اللي لعفو 
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الملحون المغربي 


258 عام .عه 


هذه هي الاغنية الملحونة » أى "السرابة" ؛ كما سماها الاوائل ... أما طبيعة العمل فيها .. أما الخصوصيات التي تختلف 
بها عن القصيدة , فذلك ماسنتطرق إليه في الفصل القادم إن شاء الله ٠‏ أما الآن .. فتعالى بنا لنعالج ما تبقى لنا من شؤون 
الشكل في فن الملحون 'مطيلعات" مثلا . أى 'عروبيات” . أى 'سارحة" ..أشياء صغيرة من هذا القبيل ولكن لابد من التعريف بها 
ولو باختصار شديد لانها تمس الشكل في جوهره . 
يقولون : 'مطليعات" ويقصدون بالاصطلاح تلك الابيات الخفيفة التي تتخلل جل القصائد ٠‏ وتكون عادة في غير وزنها ... 
الابيات التي يقصدون بها تكسير الرتابة وتفادي الملل » هذه الابيات المخالفة لوزن القصيدة ‏ والتي أرادو بها الترويع ؛ حتى 
لايسام المستمع ؛ يجعلونها عادة في بداية كل مقطع من القصيدة . ومن هنا جاءت التسمية : 'مطيلعات” . 
نقول بالعربي الفصيح مثلا 'مطلع القصيدة" أو 'مطلع السنة الهجرية" . جاء أهل الملحون الاوائل الى لفظ 'مطلع" فنطقوه 
بالتصغير وقالوا : 'مطيلع" ٠‏ ويما أنهم سوف لا يقصدون به البيت الواحد ؛ بل أبيات قد تصل الى ثلاثة ... أى أربعة أو حتى 
خمسة جمعوه جمع التصغير فقالوا 'مطيلعات' إشارة الى أن هذه الابيات لابد وأن تكون أصغر من أبيات القصيدة واخف . 
وأقدم أثر عثرنا فيه على 'مطيلعات" هو للمصمودي ٠‏ ويرجع تاريخ المصمودي الى عهد الملك العلوي المولى اسماعيل ... 
* قولواليامثة تهليل العثماني 7 ميئّة ياميثة مُمكا شرع اللة # 
هذه هي لازمة أقدم قصيدة وجدنا فيها هذه االطيلعات" ومطلعها : 
مير الفرام خرق حنشايا ماني 7 جر عني كيسان من هموم للم # 
#* حتّى حرا قوتي والثوم جفاني ا ياتاسي لمن يفيدني بدو # 
* واللي هيبت مال يكين مواني 7 بدكني بالفي لحني مدرا١‏ # 
قصيدة المصمودي هاته . هي على هذا الوزن من بدايتها الى نهايتها ... لكنها وإبتداء من المقطع الثاني تظهر فيها أبيات 
... في غير هذا الوزن ... وفي غير هذه القافية أيضا . 
7 صيشمت' للفزال براتي 7 مرسولي مشى تَهراتو © 
* قرالها حروف ابيَاتي 72 قبْضن الكتابا رْمَائو © 
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فئون القول في الملحون 


ويعد هذه الابيات الثلاثة ... يعود الى ون القصيدة وقافيتها . 
لمن ذا الشهار ما يتلصو ف مكاني 7 وكلي لأعندى بكي أنتاوياه . 3 
..الى آخره 
ولكي أوضح أكثر ... أقدم لك المقطع الثالث ب * مطيلعاته' لتكشف بنفسك الفرق بين " لمطيلعات' والوزن الاصلي في كل 
مقطع من القصيدة : 
#اف : الحين قلتايا مرسولي 3 ترك الواح ورجء ليها 3# 
# ناد لأنكون مولي > ونا بيد بشسارتك تحط تخطييها و 
* وال لعشدولني بابي ثاني ف تمان لدان سانيا للحا # 
* بالشوق بكي بان الملوفاني 3 وكتابي سول اها شراط * 
#مرسول مالكي قَالْت هذا جاني * أمالاً ب لامو وق ايبة انل #* 
ربما أتينا بالنص الكامل لهذه القصيدة عند بحثنا ل : لشعر المراسلة في الملحون ' المهم أن المطيلعات” ظهرت أول ما 


ظهرت في العصر الاسماعيلي ... ومن ذلك العهد وهي تتنوع وتتزين » شأنها في ذلك شان سائر أشكال فن القول في الملحون 
٠‏ نبحث عنها عند سيدي عبد القادر العلمي » فنجدها في الساقي مثلا ثلائية . 


يُخجل ما شيف" اللي 
ف ال 
حك لدان فس علقت 


2 وف خوييعقية 
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الملحون المغربي 


هذه هي اللطيلعات" ولابد أن يفتتح بها كل مقطع ... ابتداء من المقطع الثاني من القصيدة ... وهي بملبيعة الحال ليست على 
ون القصيدة ...والقصد أن لا تكون على ون القحيدة ... إذ الفاية منها تكسير الرتابة باستمرار ... حتى لا يتتسرب الملل لا 
للملقي ولا للمتلقي وتحل 'لعروبيات' محل المطيلعات" في بعض الاوزان ٠و‏ "العروبيات" هي على هذه الشاكلة . 


مَائقى تاي حتى قبي دبلالا .. والقصلة اللي لبك اتضاقا وصوفوا 
اسقط ثري ماهم القلة .الأحاسلا ل رقببا تطشى ملا شولق 
تحمد رب السما وتُسجد لَلْقبلّة وثقول اليوم عاد صادفت قل ول 
فوم فقوتو وصارخني حولي 
ويانتهاء * لعروبي ' ب : ' الرلامًا أب الشطر المفرد ... يعود الشاعر الى وزن القصيدة الاصلي : 
ها اْتناشي غَايب نَرُجَالايا الجليل ولا اثتّاشي عاجرا تعذار'يا المولى 
الان ضعي ف والحمل جايو ثقيل «الخلايق ما تعذر حال من التبلاً 
إلى آخر المقطع . 
إلا أن 'لعروبيات' ‏ وقد استوردتها الحواضر من البوادي وبالضبط من نواحي الغرب ‏ لم تستعمل فقط كمطيلعات خفيفة 
للتنويع داخل القصائد ؛ وإنما استعملت أيضا كاوزان لمقطوعات قد تطول الى أن تصل لمائّة بيت ؛ وقد تقصر حتى لا تتعد 


البيتين أو الثلاثة ...وهكذا أصبحت 'لعروبيات' هي المجال الرائع لصياغة المعنى الجميل , والتمثل البديع والخاطرة العجيبة ... 
ومع أن هذا الفصل لا يبحث المضامين ؛ وإنما يبحث الشكل ... 


مع ذلك لا بد من تقديم نماذج من 'لعروبيات" التي تتداول بين الناس وحدها وليس داخل قصائد ... اقرأوا معي مثلا هذه 
الخاطرة . 


ملت العمر' في كلمي للكبة والكبة را زاوطوها مور الحيط 
اوراس الخيط خرجوه من الشكبة السدأيا ناويا ف : الْقرل ينشيط 
ما نات إستى اصلها رآس' الخيطا 
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فنون القول في الملحون 


هذا هو العروبي" ينتهي بانتهاء الفكرة ٠‏ أو الخاطرة ... أو الانفعال المفاجى:؛ أو الحالة الشعورية الطارئة . لا يجنا الى 
مقاطع لا يحتاج الى لازمة ... ليس عليه أن ياتي بعدد معين من الابيات . 
لي شهلي بتصبيرتي لبي شيخ ما في عل الفيُوب' طول الدأج' ثيغ 
والفكر قراوما قراه بدا يرس . البشان في عماقي علم رسية 
21313110*ظ 
اا اي ل اا11""ظ01 
داري داري .. ياسكات الدراري سكت لي اوليدي ... ا نعم البَاري 
الثوض انشوفا لأَش' مَحتاجَة دري 
كان يستعمل هذا الوزن في كل نواحي الغرب ولا يزال ٠‏ في توديع العروسة وهي تفادر خيام أهلها متجهة إلى خيام زوجها 
... وتتخلله كلمة أويو' وحرف "نا" يتكرر وفق نفمات ايقاعية متفق عليها . 
وأ ,م يمت بوك الفاديًا ضمت بوك وأصديتي عقت 'واش جراو عليك' 
على كل حال استعمل هذا الوزن لهذا الغرض ... كما استعمل للامداح النبوية ؛ ومناقب الهادي بنعيسى ...ومن أراد أن 
يستمع الى شيء منه في عصرنا الحاضر ٠‏ فليذهب في المولد الثبوي الى 'مكناس" ويقصد ضريح سيدي ينعيسى ؛ ويبحث عن 
حلقات 'غرباوا" في فناء الضريح ...وسوف يستمع الى إبداعات في هذا الوزن ٠‏ وكيف تلقيها أصوات شجية من الجنسين 
تخنقها العبرات ... وتتلاحق فيها الشهقات . 1 
هذا وإن العروبيات" في بعض جوانبها ؛ لمن أصدق المراجع وأوثق المواثيق في مجال التاريخ لشعراء الملحون .والتعرف على 
بيئة كل واحد منهم ؛ وظروف حياته , وكل ما يتصل به من قريب أو من بعيد . 
ذلك لا نهم اختارو أن يتراسلوا فيما بينهم ؛ ويسالوا عن أحوال بعضهم ؛ بهذه العروبيات ٠‏ وليس بالقصائد أو السرابات , 
بل أن بعضهم جعل من 'لعروبيات" ... شبه مذكرات ؛ يسجل فيها الاحداث والوقائع سواء منها التي عاشها هو ... أو التي 
عاشها غيره ٠‏ وشاهدها أو حدثوه عنها . 
خلاصة القول أن سجل "العروبيات” يبق هى السجل الحافل بأعرب المفاجات ٠‏ وأرووع المعائي والتمثلات » وامتع الطرائف ... 
والمستملحات ... والدعابات ... ويحتاج وحده الى أكثر من كتاب لتوثيقه كما ينبغي .. التوثيق بل أن منظومة واحدة من 
منظوماته المطولة كابجدية بوخريص ؛ أو نورائية مريفق تحتاج الى كتاب : 
أليف الاأسلم” الاعظلم ناير الام به استفتحت قرب أمن هى ثائي 


الملحون المغربي 


لان علل الخير و) 6 
أكاقى فيا يدا الأ خريبا ...مايال اليا يا 
ونتّاما بيثهم 6م 6 مو و حاضو فرحالا الهينا 
هب ييز اليا بن ليا 
وهكذا تمضي أبجدية بوخريص من حيث الشكل : حرف الالف ببيت واحد وديل حرف الباء يتين وديل ... حرف التاء 
بثلاثة أبيات وديل » وهكذا يمضي الرقم في التصاعد ... الى أن يصل في حرف الياء الى أزيد من ثلاث مائة بيت ... أما 
مضامين المنظومة فهي لا تكاد تغفل عن أي شان من شؤون الدين أو الدنيا » ولكن بشاعرية رفيعة جدا جدا ... 
لكم يعجبني عندما يوظف الامثال العامية في هذه المنظومة الجميلة : 


النفس الخامدا اش كاتعمل بها ع اللي البارد؟ على الزش كويهًا 
لأشطفرنشي الطوفا حرا في جيها * الو 
أما .. السارحا .. هي باختصار : الخاتمة التي توضع لا بداعات ... 'مكسور جناح"و 'السوسي' والتي لابد وأن تكون من 
أيزان 'الملحون العمودي" : اللبيت” 
ذلك لان إبداعات 'مكسور جناح" وإبداعات "السوسي" ‏ كما سبق وأن رأينا . تبتعد في شكلها عن "الملحون العمودي" 
ولكنها في النهاية لا بد وأن تعود إليه بابيات مطولة تسرح ‏ وتسرح حتى لا تكاد تنتهي , 
واجتزئ' المقطع الاخير من 'طير'بنسليمان وهو من * مكسور جناح" والسارحة التي تصل القصيدة بلوزان الشعر العمودي 
» وما اخترت قصيدة "الطير' بالذات الا لان .. 'السارحا' التي تاتي في آخره هي أقصر سارحة من بين سائر 'سوارح* 
'مكسور جناح" حسب ما بلغ علمي . 
المقطع الاخير من طير بنسليمان 
من لأ يكون ارس ما ينلخل زح 
قولوا لمن دعا بالعلم المَوؤمه نيا 


يعتبير . ٠٠‏ وتقصر" ٠‏ ييثوبا' 
اجايحارب ما طاق حروب" 


فنون القول في الملحون 
راح مهيا 
السلفية الوَغن المفضوح 
الى هنا وتنتهي الوحدة العروضية التي قام عليها المقطع ... لتبدأ السارحة وهي في أحد أوزان المرما المثنية؟ 
حزبا عقا الطلقا ري مب اح فا: الزقا رابا شل نشو 


كلم" شالاد 200 7 عن عم مه 8 
بالشجاعا يشهدا لي كل من فخر ب .. .م ف العرب ٠.وسودان‏ وشا ٠.‏ 
الُطالي و لامكا الاطيار ور انه فيدنم واش اليوم د بك ع 
ذلك هى شكل السارحة ... وهذا هو مكانها , تختم بها عادة ... ابداعات 'مكسور جناح” و "السوسي' وهكذا يمكن القول : 
أن "السارحة" صلة من الصلات الثلاث ٠‏ التي توصل 'مكسور جناح"و "السوسي ' بالمدرسة الام ... مدرسة الملحون العمودي 
كما تركها بنحسين وجماعته "الرواح ؛ اللازمة وأخيراء "السرحا" ؛ سنرى في فصل الاغراض أن ... سيدي عبد القادر سوف 
يكسر هذه القاعدة ٠‏ ويطلع على الناس بإبداعات 'مكسور جناح" من دون سارحة ٠‏ بل وسياتي بعده بنسليمان بإبداعات من 
"مكسور جناح" . ليس فيها ... لا 'رواح' ولا 'لازمة" ولا تسارحة" ولكن الشعراء الذين جاوا بعدهما وصفوا |بداعات الاول ب : 
المقروطة ورإبداعات الثاني ب .. الصياديا .. وعملا بالمثل الشعبي القائل :'اجديد يلو جدا » والبالي لا تفرط فيه » تركوا مدرسة 
بنحسين حاضرة باستمرار ؛ لا في مدرسة ولد بوعمر 'مكسور جناح' ولا في مدرسة "متيرد” ' السوسي" أي تعاملوا معها 
حتى الآن من داخل المرماتى "القياسات" ولعل آخر اصطلاح يهمنا أمره هو : "اقياس مشرقي' وهو "القياس الثاني من المرما 
المثنية" وشكله هكذا . 
هبك رياح الفين على غصانن الانواح سما يسوي سرى الاح فالجوار] 
سبق القول : أن هذا الوزن من أحد أوزان الشعر الشعبي المحلي في المغرب الشرقي . لا أعرف على وجه التحديد متى 
استقام نظم الملحون في هذا الوزن ٠‏ كل ما أعرفه هو أن المصمودي كتب فيه أكثر من قصيدة وكذلك المغراوي , وكلاهما 
عاصر السلطان العلوي الحازم ٠‏ مولاي اسماعيل الذي كان يعاصره الى جانبهما ٠‏ بل ويلازمه في الحل والترحال الشاعر 
الفحل ... بوعثمان  ..‏ وهو الذي كتب في مديح مولاي اسماعيل , مالا يقل عن الف بيت من الشعر ٠‏ كلها على هذا الوزن 
الذي تبنته مدرسة الملحون ؛ كما تبنته مدارس أخرى سوف يأتي معنا ذكرها أو ذكر بعضها على الاقل ... إنما قبل ذلك لا بد 
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الملحون المغربي 


من تسجيل بعض النماذج من شعر هذا الوزن ... الذي جاء منه "قياس مشرقي" وسوف نختار النماذج من شعر رائد 


المدرسة ... أبو سعيد بوعثمان” 
يقول عن نفسه : 

أنا نا بفت الزمان ف بجيي 2 

حاملا رين هل الشا باب التجلا 

حقا لكن خانة السشة 


للزهبي 
يقول في مديح السلطان مولاي اسماعيل : 
مولأي' اسماعيل الاسماسيف النصرا 


انْتّى السفر الجامعا الحكما كالده' 
سينك سر , وميمك امان من المككر' 
ويقول في أخرى عن مولاي اسماعيل أيضا : 
يكسي) نع" ديه ميان لثم 
ياسيفا يماني يُشق صلان' الصم 


يا سور في زهرتو للسمم اهزم 


ويقول في أخرى عن السلطان مولاي اسماعيل كذلك , 


انْت الدا الواسلطة في علقل' المهلؤ 
سيفك يهلك من" تعد الولاً العفو 


7 عثمان منقص للجاحدا ف : الريق 


در الى غصت مالي حد رشي ة 


2 


واللي حاو السعد' عاجرا واش يطيق' 
من به رحما الحوب ف : الميدان شور 
يا جابر من شافت ارماقو عرو ع ٠.‏ 
فيك وم وبكل محدة 3( +4 ٠.‏ 
يعيئيك عفو ولأمك اليَانًا 3 هخ . 
م موم نوو مونو 0 

يا حاتمها في غلاوت سعر السوم 
يا بدر زهرلاح من قبلا متئلوم 


ارت ارديتي ل اطاغا واه 


سوم و هع ٠.‏ 
05 


يا هلول رقط الى يتحار غشوم 


ورك في جيد' الأمان الشههب شعيل 
يُصاقع حلملاعن كبا يتى اللا 


فئون القول في ا ملحون 
اف ا 010101010111ااااااا ااا 


تحتى صار' الدب عش حسائكا حللو 2 هايخشى مكرك من الجيران ثُزِيل 
انْت موا الصاقح ف : الدثيا وَالْعَفؤ ها تحرم من فيضك القاضي كَالتيل 
والتاكر علي يسال اصصحابا التُطؤ 2 يعرف جمان المعاني بالتفصي ل 
لأعدمت' شخصك مواتبا دار الهو ولا فقداتك عين فتْهاروف اللا 
وأخرى ... واخرى ... وأخرى انما المطولات السبع , وكما تركها بوعثمان غرر الشعر الشعبي في كل زهان ومكان ٠‏ 
نعم لشاعرنا الممتاز لبو سعيد بوعثمان 'قصائد كثيرة ومتنوعة إنما كلها على هذا الوزن ... ألذي تحول الى أيقاعات 
حضارية ملحوئة وسمي لمشركي ... 
داعأ ففبي الس مايا المب] لفسا حثى شهني ناكم 
وهذا الوزن لم يتسرب الى الملحون وحده ٠‏ بل نجده في نواحي كثيرة من أرض الملكة : في ناحية صفرو : "المنزل" البهاليل' 
ويسمى "غيوان بن يازنغا" 
كَانْحْمم ولكيت الرأس' كا؟ خارِي كائموت وسلطان الزين كا يداي 
10 


كَانْخَمم ولكيت الراس' فيه لفوات' شحال من كيا فيا دي عيون لبنّات 
06# 
نجده في طرب الآلة : 
التق اللسليشسي اانه 
بل ثجد هذا الوزن الذي يسمى “لشرقي" حتى في الاغئية الشعبية المعاصرة , 
ابيب للى ,الك نا ليا مافية ب لهذا ين خدارا 
والاغنية محمد فويتع . 
دأنا إذ أقول بقول شيرخي الكرام في انتساب هذا الوذن الى المفرب الشرقي لا أطرح رابي ؛ ولا أريد أن أناقش على الثقل 
في هذا الكتاب .. والا .. فبامكائي أن أثبت بما لا يقبل الشك : أن هذا الوذن يعود تاريخه الى قيام الدولة المرابطية , وأن أهل 
مراكش ٠‏ وأهل فاس وأهل تازة كتبوا الجزلٍ المغربي الجيد في هذا الوزن عند قيام الدولة الموحدية , وفي عهد عبد المومن بن 


م ٠.‏ يفْاأله 
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الملحون المغربي 


علي بالذات . ثم أن التعامل مع الاوزان المغربية , سواء في الملحون ٠‏ أى في غير الملحون ٠‏ لا ينبغي أن يبدأ إلا بعد عملية مسح 
شاملة لكل النغمات الايقاعية التركيبية التي تنبني عليها الالفاظ بلهجة هذه الناحية أو تلك ؛ لتشكل هذا السلم من الايقاع أى 
ذاك. 


أعطي ألف قصيدة لمن يستطيع أن يجيب على هذا السؤال : هل الجيلالي امتيرد هى الذي فتنه وزن قبيلة "ابني احسن” 
الذي يتغنى به على ايقاعات "المقس" و "البندير" لى هي "الطارا" . 
الصلات على الثِّي وثّافي لبي حلآت وام لأيبنفيلا يالهادي مولاكا 
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ايشتث شتات" 


عافن 


اشفر الي علية سمأو لاسا مان شك شق" لي شلحالا موحل شن" عليه 


ال 


اشفر اللي شلحال يف نمال يققصلدا لمر مانا مث فية ما شحاابية من" صافبي الث 
ناكا 


بين الصدر والعجن ترديد جماعي واكال الدي ياودي” 
قلت : هل 'متيرد' هو الذي أعجبه هذا الوزن من '"ابني احسن" فاختاره لقصيدة "الطير" 


٠. موعون‎ 


طير امشالي ولأعرفتوفين منشا سابئؤ الاشفار' 
مني بلي المولى طالت بالشوق' غيبثق 
كما أن عند ابن حسن ترديد جماعي هو وكال الدي ياولدي 'بين الصدر والعجن ... كذلك عند أمتيرد جملة اعتراضية هي 
أفدفد بجوانحو وطار' وأعيد السؤال هل 'متيرد” هو الذي اختار وزن 'ابن حسن" لقصيدة الطير أم أن "ابن حسن' هم الذين 
اختاروا وزن "الطير” لشعرهم الشعبي المحلي ؟ كل ما أعرف هو أن 'بن حسن" وأهل الملحون لا يزالون يبدعون في هذا الوزن 
الى يوم الناس هذا ؛ بل أن أهل الملحون نوعوا فيه و لونوا . 


نا الشري بلا ماين اللاي فالملام زايا : زايد * للتهامي المدغري 
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فنون القول في الملحون 


السلباببلسسبلْل-- -كطللللللللل-متايبيبا سه 
باك يالرايم .. مالك سكران دون راح :'فارحا” لنفس الشاعر 

أسادتي اولان مله بَوْضاكم عالجوا الحَالالاشراف" للحاج إدريس بنعلي 

دابا يعقق الله عي وَتعودا ملام الجر :'الخمس أوقات" ل : أحمد الراس بل أن جدور الوزن الذي أقام عليه الجيلالي 
امتيرد الحراز ..والذي يستعمله حتى الان من أراد أن يكتب في موضوع الحراز ... هو من 'العيطة الحوزية" ولا أقول : 
المرساوية ,أى الحصباوية ؛ وإنما الحوزية لقد استمعت الى "الشيخة بريكا' سنة 912 أ تغني 'طالق المسروح" للتهامي 
لمدغري ٠‏ وهي من السوسي ؛ أي من النثر الفني في الملحون . ولكن بطريقة العيطة ؛ لا على طريقة الملحون ؛ وبعد ذلك بسنة ٠‏ 
أى هي سنة ونصف ... استمعت الى الشيخة العرجونية تغني 'الهادي ي الهادي' بطريقة العيطة » وهي أيضا ملحونة وعلى 
ون طالق المسروح فابدعت كما لم تبدم الشيخة بريكا .. مع حنكتها وتجربتها وتمكنها من العزف على الكمان ٠‏ كذلك قال 
'حماد النشار' وهى أستاذ "المرشال" في العزف على الكمان ٠‏ ولماذا الرجوع الى الوراء وبيننا المهدي بلعباس يغني سائر 
إبداعات الثثر الفني على أنغام وإيقاعات العيطة الحوزية الى يومنا هذا ؛ وإذا مات متعه الله بالصحة والعافية وطول العمر ‏ 
مات آخر أمل في إعادة ربط الصلة بين الملحون والعيطة كما كانت من قبل , 


يكفي هذا القدر من الايضاح فيما يتعلق بالشكل في فنون القول الملحون , وننتقل الآن الى المضمون , 


الملحون المغربي 


اغراض الملحون عشرة: 

التوسلات الالاهية ‏ والامداح النبوية . والوصايا الدينية والاجتماعية "الربيعيات" . العشاقي ؛ الساقي ؛ الترجمة ‏ لعراض 
٠‏ الهجاء ‏ الرثاء . وتتفرع عن هذه الاغراض ؛ أو عن بعضها على الاقل . موضوعات وموضوعات ٠‏ ريما ضاعفت هذا العدد » 
مثلا نجد في التسولات الالاهية موضوعات أخرى مثل 'الحيرة "و "الغربة المعنوية” و 'لفزالموت" وفي الامداح النبوية نجد 
'الشعر الملحمي' الطويل النفس 'بدر" ؛ 'حنين" » الخندق .. أما الوصايا .. فكلها مفاجات .. أما الربيعيات .. فهي شعر الطبيعة 
في الملحون ؛ وفيه كل ما في الطبيعة المغربية من بدائع الحسن ؛ و روائع الجمال , 

وتبقى كل هذه الاغراض ؛ وما تنبني عنها من موضوعات قديمة جدا جدا بالنظر الى ما آل إليه أمرها في الملحون 
المعاصر وقد اتجهت اتجاهات أخرى بل وظهرت أغراض وموضوعات لا عهد لنا بها في الملحون القديم , 

فمن قصيدة الملاكة" وقد كتبها الفاسي المراكشي الحاج الحسن بنشقرون سنة 1936 ؛ الى قصيدة "اليتيم' وهي التي 
كتبها "المراكشي السلاوي عبد المجيد وهبي ' سنة 1976 , 

في هذه العقود الاربعة ؛ ظهرت أغراض وموضوعات ؛ تضاعف الاغراض والموضوعات القديمة أضعافا مضاعفة . 

فعرشيات مولانا محمد الخامس التي افتتحها الحاج الحسن بنشقرون بقصيدة الللاكا' ؛ وصلت في عيد العرش الفضي 
15352 الى أزنيد من أربع مائة قصيدة ٠‏ استنسخها جميعها 'عبد الواحد العصفوري' وكان يقرأ منها . في حضرة شيخنا 
رحمه الله . بعض القصائد من حين لآخر , 

أما منفى مولانا محمد الخامس ليب الله ثراه ؛ فحدث عما كتب فيه من ملحون نضالي ولاحرج ٠‏ وحسبي أن أسجل هنا 
أن القصر الملكي بالرباط ٠‏ قد تحول في أيام المنفى إلى أطلال : 

بكي فيه الجامور' والتَقَافم' ' على حد تعبير العيساوي الفلوس 

أكايبْكِيو اشجاروملم اطيارى وهار ولا عبير' فيه .. كما قال سيدي علال العلوي . 

على كل حال كان الشعراء أيام المنفى ٠‏ يشدون الرحال الى مدينة سلا من كل عواصم الملحون من تافيلالت » من مكناس 
» من مراكش ؛ من فاس ٠‏ ولقد كانوا ينزلون ضيوفا كراما ببيوتات إخوانهم وأصدقائهم من آهل الملحون بهذه المدينة العريقة 
الطيبة ‏ سيدي المامون ٠‏ بنزايرا ٠‏ بوشعرة ؛ معنينو وغيرهم ‏ على أن يصحبوهم في زيارة ل : 'تواركة ..قصد .. البكاء على 
الاطلال : 

بكي فيه الجامور' والتََافم' ' على حد تعبير العيساوي الفلوس 

أكايبْكيوا اشجارٌ وم اطياريء وهار ولا علبي فيها .. كما قال سيدي علال العلوي , 

على كل حال كان الشعراء أيام المنفى ٠‏ يشدون الرحال الى مدينة سلا من كل عواصم الملحون من تافيلالت .من مكناس 
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اغراض الملحون 


هن مراكش ٠‏ من فاس ؛ ولقد كانوا ينزلون ضيوفا كراما ببيوتات إخوانهم وأصدقائهم من أهل الملحون بهذه المدينة العريقة 
الطيبة . سيدي المامون ٠‏ بنزايرا » بوشعرة ؛ معنينى وغيرهم ‏ على أن يصحبوهم في زيارة ل : 'تواركة ..قصد .. البكاء على 
الاطلال 
جيتك يا قصر الماجدين صبتك خالي مفو 
ساك جابئوني لثم لوي سارو ؟ 
واعطيني الاخبار 
ويضل يتساءل في شجن ؛ تماما كما تسال امرؤ القيس من قبل إلا أن الاطلال غير الاطلال ؛ والقصد غير القصد 
والخطب فضيع والامر جلل , 
وفي هذه الفترة بالذات .. ظهرت قصائد أخرى في زعماء الحركة الوطنية من أمثال بلحسن الوزاني ؛ وعلال الفاسي ؛ وعبد 
الخالق الطريس .. بل وظهرت قصائد أخرى شبه أسطورية في وصف يطولات أبطال الفداء ٠‏ من أمثال : الزرقطوني ؛ 
والفطواكي ٠‏ والحنصالي وغيرهم وغيرهم من رجال المقاومة . 
صحيع أن بنعلي ولد آرزين عبر عن تضامن المغاربة مع العرب والمسلمين في حملات "نابليون" على مصر ؛ أما شاه الل 
عليكا يا صر" وصحيح أن من لا نعرف من هو لان القصيدة فيها بتر لا تخلو منه نسخة من نسخها . كتب في نهب العلوم 
واللشارق الغررية مي اسنينة الاشتكتدوية + تيو شيو الساضرة 
ولكن ما كتب خلال هذه العقود الاربعة . يقوق الحصر . 
فقصائد 'فلسطين" جمع منها الحسن اليعقوبي رحمه الله مائة قصيدة وقصيدة ٠‏ وقال معلقا ' إنها بعدد حبات السبحة , 
وقصائ الزعيم التونسي لحبيب بورقيبة : هرب ليهم من سوسا" العربي لبرادعي ٠‏ مكناس . 
"خَادوه الماكرين' ' مولاي قدور البلغيثي فاس 
الثقابة حَلاحل لْسَا العوبي معنيتوسلا 
وقصائد جميلة بوحيرة - وقصاك خراص الفضنا" 
استسمع ؛ فلقد ابتعدت بعض الشيء عن الموضوع ٠‏ وعذري هو أن قصاذد هذه العقود الاربعة هي السجل الحافل بكل 
إنجازات الوطنية الصادقة الحقة ؛ التي واكبها رجل الملحون ليس بمعايشتها فقط , ولكن بتحليلها أيضا . 
وهي الديوان الذي يعبر بصدق عن تضامن الانسان المغربي ‏ العربي المسلم ... مع الاخوة في العروبة ‏ والاخوة في الدين 
فأنا لم أذكر مثلا قصائد الدعوة الى العلم ٠‏ بما فيه التقنية . 
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الملحون المغربي 


انا البلإ ماقا بأشركا لزيا 
الأ مُه صائم بال شيا 


وام لشي الى قصائد ليام الحرب "البين مالا" . 
اقب السربيس ياهلي 1 اال ا ا 2 
ولاقصائ أطيقوا الضو* 
كا اويا كرابن لذلا حول ير" 
الجاع .كلم 
لم أنتبه الى ما آل إليه امر المرأة عند الشاعر المعاصر .ذلك لان شاعر الملحون القديم كان يتعامل مع ' نؤوم الضحى' لكن 
شاعر الملحون اليوم يتعامل مع التي ترّاحمه في حافلات النقل الحضري صباح مساء ؛ لانها كادحة مثله وتناضل الى جانبه 
من أجل القذ الاقضل:... والتوسلات :: والامداج : وشعن الطبيعة : كل ذلك وخيرة قد شمول ٠‏ ولكن الى أنحسن ٠‏ الى أدورع .يل 
الى حيث لا يبقى أي مجال للمفاضلة . لذلك لم أدرج الموضوعات الحديثة ضمن الاغراض القديمة , حتى لا يقع الخلط وحتى 
نستطيع أن نتعرف على ما كان في الماضي لنرى على ضونه ما جد في الحاضو . 
ف الحسنيات الملحون المفاصر" وحدها تحتاج الى أكثر من كناب وكذلك أدب المسيرة" والمؤتمرات ٠‏ افريقية كانت أم غربية 
أم إسلامية , 
على كل حال ٠‏ كل ما جد في 'قنون القول الملحون.سواء في الشكل أو في المضمون» سنتناوله إن شاء الله في الجزء 


الثاني من الكتاب بالطرح الذي يلائمه ويناسبه . أما الآن»فإلى الاغراض العشرة .. وكما تركها القدماء . 
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اغراض ا ملحون 


"التوسل" ويجمعونه على : 'توسسلات" 

إنه غرض من أغراض الملحون يشمل قصائد الندم والتوبة , وقصائد التضرع والاستغفار : وقصائ التسبيح والحمد » 
وقصائد الشكر والامتنان . 

ا 1 الشوق 
طرية الى الأن » وكم من بوارق وولوامع وسوانح وإشراقات ٠‏ وكم من سياحات تخترق الحدود » وتحليقات تعلو فوق 
الوجود ٠‏ فيتلاشى الزمكان ويقني الشاعر الولهان , ولا يبقى إلا الملك الديان . 

هذا هو : “التوسل' الفرض الاقرب الى الارواح والقلوب ٠‏ من بين سائر اغراض هذا الفن المحبوب .. بل انه رياض الارواح 
والقلوب » فيه تمرح ويه تنتشي . 

وليس من بين فحول شعراء الملحون ٠‏ من لم يكتب في هذا الغرض ولو قصيدة واحدة على الاقل ... وحتى أولئك الذين لم 
يكتبوا في هذا الغرض قصيدة كاملة ‏ وهم قلة نادرة ‏ نجدهم يخصصون له أبيات في جل قصائدهم . 

ف : "التهامي لمدغيري' مثلا لا نعرف له أي توسل ... ولكن قصائده العاطفية وقصائده في وصف الربيع لا تخلى من أبيات 
في "المناجات" يقول في بعض أبيات " زهراء" . 

يجود ويصقع عن ذنبي ودذانك السكار يُجود ويستر 
ما كيه ستل لب مستو) 


ويقول في بعض أبيات * الربيعية” 

واجب الْحمد وتلشكر وشبارك الل على التْعايم لكثيرا ربنَا ععطاهًا 
وفي بعض أبيات قصيدة "الجفن” 

مأ علم مابي' إلا اريم ود عالم علّى حالي نو خبير وآحلا 
أما الذين كتبوا قصائد كاملة في هذا الغرض ؛ منهم ؛ ولد بوعمر”* 

التو ل شان ست عا 
ومنهم 'الحمري” 

كا راش جقاني ١١‏ وُششساجثان فيه اللي ني علبي الثنا 
ومنهم بنسليمان ٠‏ وسوف ندرج قصيدته : بي على ذأثوبي وصلات اوقاتي , ومنهم الكراري' النملق بالترقيق . 
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الملحون ا مغربي 


6عء. 


يرارافع السموات علي ت لأتحافيني بدن بذثوبي امحي اوزاري 
ومثهم بنعلي المسفيوي ؛ وقصائده في المناجات”' كثيرة » أذكر منها على سبيل المثال : 
لاإلأه إن اللا أخيرت الاملام 2 الاإلآة إلاًاللف: كسا مشرقا 

ومنهم ومنهم ... إلا أن خير من أعطى العطاء الفزير في المتقدميننسيدي عبد القادر العلمي' وفي المتاخرين شيخي الجليل 
اسيدي ادريس العلمي 

وسوف أرجيء التعامل مع شيخي الى الجزء الثاني من هذا الكتاب ان شاء الله أما سيدي عبد القادر العلمي فسافتتح هذا 
الغرض ببعض قصائده سبق القول أن سيدي عبد القادر عاصر الملك العلوي الورع مولاي سليمان : 

كتب في هذا الغرض : 

يا مل ابلاني حافيني ” نيا يم كما خيثن رج ” لشفي كذ حال كل متضارور' . 

امن صرخثو لماك قريبة" وهذه هي القصيدة التي ستبدأ بها قصائد هذا الفرض 

' الصرخا " لسيدي عبد القادر. 

ولعل من نافلة القول أن أقول : أن ليس في الملحون القديم كلمة لا تقوم على جدر عربي ... اللهم إلا النادر جدا جدا ٠‏ 
والنادر لاحكم ... من هذا النادر مثلا : 

'لبرا" أي "الرسالة” فهي من 'تمازيغت' وأصلها 'تابرات' وهي عند المصمودي . 

صيفطت للغزال براتي " أو ” فالطا” أي ' خط وهي اسبانية يقول ع فضول في 'المحبوب* 

ناس الل يَرْضمَاو! "قالطا" . أما ماعدا هذا النادر ٠‏ فكل ألفاظ الملحون من أصل عربي , وعنوان هذه القصيدة 'الصرخا” 

و'الصرخا" من الاستصراخ أي طلب الاغاثة السريعة ٠‏ وفي القرآن الكريم : 

'فاستصرخ» الذي من شيّعته ... الآية "أي استغاث به . 

12111110 

عشق الجمال ... طبع غريز أي خلق متجدر في : آم هو لييب” أي ذارقة وشفافية ؛ وهو هنا لا يخصص وإنما يعمم ' 

عشق الْجمال” جمال الطبيعة ؛ جمال الكائنات” جمال الاخلاق ٠‏ جمال الخير ... جمال الحق . 
عشق الجمال طبع غريزفا: هن هى لبيب' 


ويحس به وسط قلييي ردكا غاه نمت ١‏ حبيبد ) 
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اغراض الملحون 


#البسكة افش في جسم 
ولط شا 


5 


والوجدا بيعخ لبا 
مكلرول فيا لتاب 


ون وكوي 


فول الشراب يعذارف حال الغيبة دأيم ب به هواة 


2 ولعو مو وم 


ها يعين دأه من ادواة 
الانبهار . الانجداب ٠‏ التواجد , الشكر ... على كل حال نقد القصيدة بهذه الكيفية ٠‏ ربما اتلف معالمها ... وعليه ...فسنعمل 
بقول القائل 'إذا ظهرت المعنى فلا فائدة في التكرار .. فلقد قرر في البداية أن عشق الجمال من الطباع التي لا يتصف بها إلا 
أصحاب الرقة ٠‏ والرهافة , والشفافية ... والحب عنده نتيجة العشق ... فإنك تحب ما تعشق ... ومن تم فقد انتقل من العشق 
الى الحب . 
الحب فتجل حي فى لذة #الذويه 
اللي صفات لية الشوتى 
ودوك ف : الحبي 0 هم مودو 


3 دي 0202 0 


واللي على الرضا بات' 


ينسَى جقّى اللي قات 


روحو هنات 


ع م وموعء عع مه 


ساعت لإلول وجينا والسر لمن اخفاه 


عكاشريسةق 2 ا 


ويعد أن يخصص هذا المقطع للحب في أويقاته الهنية ... ينتقل في كل من المقطع الثالك والمقطع الرابع , والمقطع لخامس 
الى أحلك ظروف الحب ... وهو يرمن بكل ما جاء في هذه الفصول الى القواطع ٠‏ والموائع ٠‏ والعقبات التي تعوق المساعي في 
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الملحون المغربي 


سووهم 


الطريق الى الله ؛ إذ أن المعنى العميق للقصيدة ككل هو أن 'عشق الابداع إذا كان صادقا , لابد , وأن يترتب عنه حب 


المبدم 


م 


سوبا قشعي لبن اليب 
العبا يس كما صبقة 
بدايثق اسرار أطي فة 
نهايثو اششرار عصيفة 


من صبحوه لاف" 
يمسااوابة عراف 


سو الدنعوة لمجيبة يلقى العبامنا 
ومن وق حيخق وعم اللعسميناة 
بحر الهوى ركوب فيه السر الع 
ف * 
وعواصف و وهول رياحو 
ورلازتو ورعد صياحو 
ياتي بير الافراح 
باب الماح 
هود دوق كل مصيتة يلقاها ماجاء 
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اغراض الملحون 


4 


سابل قصلو مابامتناء. اعد عداه 
م انشع الفوى فيها الْهِينْ والصتعيب 


كانت ف: الذانا لييبة ويرقَي معثاه 
2 9 ا 
فإذا كان المقطع السادس من القصيدة ... انتقل بنا من عام الى خاص ... كيف هو مع الحب ؟.. وماذا يحب ؟ ... وهل 
هنىء بلحظاته السعيدة.أم عصفت به عواصفه ؟ 


نحو مالا ةن 
باستنا 
2000-7 ن 
+ كك 
ويلا اخداء يده في كل سيبة والصادقاف: وام 
كل ما يتعشنى يلق ا 
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الملحون المغربي 


ويبدو في كل من المقطع السابع ؛ والثامن , والتاسع ... وكاته يخاطب نفسه ٠‏ ينصحها ... يوجهها ؛ يفتح أمامها آفاق 
المعرقة 'في طريق القوم' 
أوكسان مر عندك يع للا 
ماس ليسي ةا ١‏ الخريسع الفدر )اعدو م لان 
من لي :هجابك الحال 
طليعمو ف : كلما قال 
كي فمال م تفسلا به شفيبة2 وعلاجلافا: رضاء 
كه عن انر ونا 
“7©© 2 تيا الي استى لرتا ليبا 
شَدفَم ب : اللقاع اشنجارق 
وتفوج بالشعام اهارق 
لولاغزال لفقا 
مشو هئ حدارا 
أو كان بار .. والرئخص علية منصيبة والزين إلى ت تام 


م عام قاضي المزاع ماي دي بر ولا يجيب 
5 السلوم 0 0 0 8 8 
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وتهيعونها ايام ارخاها 
وتساوم الهمج مشراها 
واللي اتكائ را ضتّاه 
والقى حبيب وسقا 
لوما شحاف ما يدي للماطيبة ومن جربو عياء 
فوق الذشمى تاية بوه 
أما المقطع العاشر .. فسوف يحد ثنافيه يما آل إليه أمره في عشقه : 
طق الشباب ف : العاشق واعذارو مشيب 
من اللي احلات شوت' شويق 
وسرات في ليسي 


شيبو عياف 


يا سلام .. هثيئا لمن هذا حاله مع الله : 


من اللي حلات نشوت شربكى 
وسرات في دواخل فلو 
5 1 ما جا 3 
ومن الشطر الذي افتتح به هذا المقطع : 
مسد 


'طفح الشباب ف : العاشة اشق وعذارو مشيب” 


وهذا الشطر : 'شيبو غباف سطوت حبو' نستطيع الجزم بان سيدي عبد القادر العلمي كتب هذه القصيدة رحمه الله في 
شيخوخته , بل أنها القصيدة الوحيدة التي أثبت لنا فيها لحظات القرب من الله وأويقات الاثس به ... 


الملحون المغربي 


نا اج على الاب 
أطي الطاب 
صنتى جزابا ميب ب؛ للاطاطييية .لكك يشا 
كالعطر يعبق طيب اشبداه 
ويستخرج لنا الحكمة من ثمرات رياضاته ٠‏ ونتائج مجاهداته : 
نالل لش ميا الي 


هاشال حد خاران؟" 
إلا تعبا وعلركلا 
صوت الرعاد يثرك لقلوب رهبا ويعنا مدير لاه 
يتبشر بالفيث امن ورا 
إنها فلسفة سيدي عبد القادر » وكما نلاحظها في كل قصائده الديئية والاجتماعية . 
الفلسفة القائمة على 'الصبر" و "التوكل" » وأبادر الى القول أن الصبر عند الرجل ليس هو الدعة ؛ والتوكل ليس هو 
الاستسلام الصبر على مشاق الحرث مثلا ؛ والتوكل على الله في نتائجها ... صبر المريض على تجرع الدواء ؛ وعلى آلام الداء 
» والتوكل على الله في الشفاء . على كل حال ؛ سوف نلتقي بسيدي عبد القادر العلمي في الاجتماعيات ؛ وفي غير 
الاجتماعيات » وسوف نتعرف عليه أكثر فاكتر ...أما الآن فما بقي لنا إلا أن نأتي على ما تبقى من هذه الرائعة . 


عر السلو ع تاجرها يربح ما يلخيبا 
م بي ب 0 0 
لكان ازروف طلز 


اغراض ا ملحون 


خلاف من غشيم وففري 


يدري ثفيس الأدرار 
ها هر :كاد يضارا 
ساني و ماكلا شبيية . سلاالتتذيقا 
مولا استوقف؟ 


اللازمة : من مارخثو لحملا قريب وُملقامك علا 


حب غيرى لا تستَحلاه 

هذا هو النص الكامل لقصيدة 'الصرخا" فهي من 'مكسور جناح' والصلة التي تصلها بالملحون العمودي ؛ نهاية كل مقطع 
ببيت من المرماالثلاثية .. ' وكذلك اللازمة. 

ونترك سيدي عبد القادر في شيخوخته الوقورة » وقد سكنت نفسه واطماتت ؛ على أن نعود إليه في الغرض الثالث من 
أغراض الملحون لنستمع منه وهو يلقي أصول الطريقة ؛ وثراه وهو يقف بعريديه بين الشريعة والححقيقة . 

أما الآن ... فإلى الجيل الذي جاء بعد جيل سيدي عبد القادر العلمي مباشرة ؛ ونختار من إبداعات هذا الجيل ... تبي 
على ثثوبي وصئلآت اقاتي ... لمحمد بنسليمان , وهي في "القياس الرابع من لمرما الثلاثية" . 

شبكي على 5 ذثوبي وصلات اوقاتي يوم الهول وظللمت القبر' 


بدل ياربي سيتي بالحسثى 
هكذا بدأ بنسليمان هذه التضرعات ٠‏ ولعل من الافضل أن نثبث النص الكامل للقصيدة ونتركها تقدم نفسها بنفسها الى 
القارئة: 
نا اللي قوات علي حجاتي 2 ومدحنت اللأممر وكببسيرا' 


اهنا 
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خف امن الحا وبرق المْنًا 
هن الحال ضلحيت به نعتئى 
كيقيقن 
هنا الى اميم زايا ييعاتي 2 دافا قبي ما بفى اتفر' 
لعن امن الشوفا ماتنينئى 
أنَا ابحق لي سَتْعراف حاتي وشبدل متام باسفك'ا' 
مكاي لأفوض' ولا سئة 
غرق مركي ف : بحر من سياتي ١‏ أنا الرايس والهوى انحر 
اللفوى فتنا ما بلحالى فثنًا 
كيف 0 
با بي ثانا بيجي .ونيا ابيا عتى لسكلا 
ماخر مثلي حمام ف : سجلثًا 
شل من وني علأفظجي ..غبي يباسلظ الأفلز 
من تعبِي عن راحتي مدنا 


اغراض ا ملحون 


٠‏ اعد ون 


اونا امت الك تفرق في ولي ١‏ يا راق اليناف : النمر 
عقيف 
نفسي امعا الهوى والشيطان عداتي عاداو الساني ما الذقرٌ 
شَدُوا ف : ماني سبيل المحنّة 
اسقاوني مرار ‏ وتابع شهواني الله اينعافينًا من الخمَك'' 
غتنداها: الى . مطالة في متي .يا الآ باسلاوالجف'' 
تنا متهم بالاسماء الحسثى 
جار جار عاد 
متلي همام درات بي ولخي رفعوا بي" ف : قبت النصمر' 
خللوني اما الطيحات وعتراتبي هذي هي قلت القق' 
سأي .ا ماني تن 


أ ارلميت ركسي فا ؛ الْبَما الغاتي ‏ خَايبا لية سنين ما ظظهرا 
أف + الموسا كوار كضننا 
حتى سفينتي قهرتها مهجهات. و«البحرية كلت الصبر 
نَجنا ياصاحب الدمام غرقنًا 
تمقف 
ماجيت للثجاما صيفطت ابراتي وعلاً تابي كم 
وحبابي ومعارفي تتمئى 
سقيت متهم جداول دؤحاتي فاح اثسيم الورد والزهر 
ميا التي حلط اياي .قال ليما التلا 
1 سلآمي هبش ناس الننا 
والجاحد ايصدق'يا ويلودعواتي 2 وقليبوب: الفى يبرا 
ما يَبلَعْ معثى ولا يتا 
يأ سنا شت بي شي ...بجا اليه 
عار جاو عاج 
لياق سي بالشاقل 


اغراض الملحون 


انتهت رائعة بنسليمان في الابتهالات ٠‏ ولقد كان على أن أجطها قبل القصيدة السابقة لاحقق التدرج » من هذه الحيرة . 
ومن هذا الارتباك الى تلك السكينة ؛ وتلك الطماتينة » الى حط الرحال بجوار الله » ولكن لم أفعل ٠‏ فالشيخ شيخ والمريد 
مريد ... خصوصا ونحن نقول في حضيرة الملحون : للسابق فضلية ... * 

ونضيف قصيدة ثالثة قبل أن نقول كلمة وجيزة عن القصائ الثلاث . 

وهذه المرة مع 'توسل" الفقيه لعميري . ونبدا باللازمة : 

يا المولى شَعم المتعال ذو الجلال يالمعبود عظيم الشان ف : المعالي 
لعفيفنا 
المي اللي رجاف ضبيقنا المال 


ا 0 
. 


بالرحيم رحم ضعفي وشوف' حالي 


جبنا نا مل يج ولا لل 
كل حين يُثّادي ف : حماكايا الآفال 
جرعو حال الوقت' امن المركي اشحال 
اهل الصلاح ارببي غربا اولأمن' ايساآل 


طال ما يطب ف: جما لاه الي 
اعيا نقاسي واهوالى قافتا الاف ولي 
والخلايق , بالواقم حداما تب الي 
علل الفربًا ف : رْمان امن الافضال الي 


لعقدقنا 


يامول الجودا وا لاحسان امنعا التفضيل 
واللي يطفى تيد ذاش لأسيل 


ياغ . يَّ 0 ا ٠‏ : 34 
وعتق ياذا الجلال روحي الفليلة 


تفموقرا نا لد وان غشالا 
وغيرواتاهم برزوا با دعي الاحيّالا 


ف افموة 


كان يرصد" شي وقت يساعنا الر بلسي 
ولا رعاو الح من الاحقاد وا لاقي1اخلي 


وأعوةى 


وغير برزى ١‏ دغيَا طّكروا فا : خبتا العمال بان عيب الخثالاً ساعت الننكالي 


2 عامءدء 


ةن ال لا 4 


تشاهد فعايلهم بهم ما ل يي 


الملحون امغربي 


برورهم بالقراء .. احسائهُم لكا كان وأترني ليه سبب بان جلي 
جا جاو جا 
الوقت اليُوم جاب خصلات الثرديل مناعاشر قوم صار مهم بالصيِّلة 
اللسي رزيل يشي لشليل0 واللي فضي يس تنيلاً 
غَرهم الشيُعش ان ولأعباوا سنال تقول ما سمعو شي ما قات ف : الجيالي 
يها لاحب ادثيا بنعرادضال .ما يالك اليا الو يفيولاوالبي 
وهل الثقوى والدين" اضحاوا ملي' الاهمالن 2 وهل البدمة والزيغ فا : غاية القالي 
جيل ناس اكه اهنا شاذ و جنال ...واوا اا متو جيلاخالي 
يفا : العبين الب بثو ا : كل الأول كي اتاب جمز) يمنا صلقي افوالبي 
0 
#واللي ينسى عهودا أجدودا فا : تضليل 3 ما متلوشي ضليل ف : قطان ضليلة 7# 
#صالابا لوول مها ييل * ديقي لو سمو يي تنييلا* 
* أنُوى راسى عللاً وصابى في تسيل 1 ما طلاق العوم في بُحُورى لوي لا*ة 
ليسي ليذ جلها تيةة ب 
ديا الله اسالتك وَنْت الفني الْمتْمَال *# را هل الكسرا بالخير يَالغالي# 
#اجد وغني وحم ضعافا ف : وسئط هوال 7# ضاق بهم الحال ف : ديت الحبالي#ة 
#مايليهم غيرك ونْت عليم بالعمال بالمستاجب المدطو ف : الأسئئي# 
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اغراض الملحون 

#اغيث ضعاف الخلق القاييص ين ف يوخال © ها الوسكي) ليك أعالم الأحوا لي #ة 

#جهناييسدا فراقيا علا اننال سات 34 جا جامل رايد القهم من" امثالي 2 

#يامن هديو لبلا الاسمللام اليل *# الهم لية الوب تقرا؛ وجيلة# 

#يا تا إلطؤقا ,لوقا ليل * يا جاءكا سيرك ها: البلا فضيلا* 
* امب ليها بايا حنمن امه 


#مادرا هن شهد بدعوت كل مرد تفتحا ع بين روح المعتى ف : متابئم الأقوالي#ة 
وأو يعرفوا هذي هي فير ١‏ حال ##اكي تير في كم جِيال ب : الفضالي# 
ايا الرحمان ارحم ضاف الخلاق يَتُشال 7# يالقفان عفن بادك اللي 


بايا الخفلأق اخلق فينًا الخينٌ يرال # كل شرا من لوب اناس يالءنَ1الي# 

#ابالشي وانصارى ومهاجرين الافضال 2 7# غيئا هذ الأمة وطركا كل ضالي 7# 

#والصلاً وَالس لام على الثبِي المرسال ا سيدا مُصَدا كننِي وراس' مالي 

لا أدري كيف انتقل البيت الاخير ٠‏ من 'توسل لعمري هذا ... الى توسل العلمي الذي مطلعه : 'يا الواجنا بالصواخة عثو' 
ضيقت الحال" المهم , كان هذا هو النص الكامل لتوسل الفقيه العمري ... ويتوسل الفقيه العمري نكون قد أتينا على المدارس 
الثلاث التي كانت تهيمن على هذا الغرض ٠‏ قبل أن يأتي الى حضيرة الملحون ... الامام الحسني الحراق ... وقبل أن نعرف ما 
جاء به هذا الامام الصوفي الجليل ... ولنستطيع استكناه ما جاء به ؛ لابد من أن نعود الى القصائد السابقة .. ولى بسرعة 
فائقة . فمثلا كنا في القصيدة الاولى مع رجل كابد الرياضات والمجاهدات أولا ... وعاشر أهل الطريق الدين عاصروه ثانيا ... 
وتوسغ في الاطلاع على كتابات القوم من شعر شفاف بديع , ونثر فني رفيع ... وسير أهل الله الذين سبقوه ٠‏ وتراجمهم 
ثالثا ... فجاءت كل قصائده ... التي كتبها في السنوات الاخيرة من عمره ... طافحة بإشارات أهل الطريق ٠‏ وتعاليمهم ... 
وبطروحاتهم 

عو ك فيه الود أ 


2 


دايع بامطوة 


5 م ليوا ادواة 
وفثكنة 


والسر امن اخشفاه 


2534 عامفي 


ل فقناشريو وما 
6 
بست الشركة 
ويف سزاضية 
يا ار ى ٠‏ 
يشناب مرف 
0# 
باب الصلاح من دونو كل مصيبة 
بدايتو امسواو لطيفة 
نهَايٌو اشرار عصيفة 
من صبعئايء قلاف 
ومسصعسالا ب عراف 
00 


مو دع . 


باب الصلاح من دوثي 


يلقاها من جاه 


ومن بِلَهْ قصدو صاب مثاه 


اغراض الملحون 


خطاف كل مسن را؟ 
واللي اخده يزهدا في كل كسييًا والصمعادق ف : هوا؟ 
لاما يتنثا يقفا 
ونختم هذه المقتطفات باللحظة التي قال عنها الهاج محمد بلكلبير المراكشي : 
"لحظة الاشراق الكلي التام العام * 
نا اجقاعلتى ابابا 
قم عا التجَابا 
كالعطر يعبق طيب أنشلداه 
إننا في هذه القصيدة ... وفي "الفرج' نكون مع سيدي عيد القادر العلمي في عالمه الباطني ٠‏ ويحاول جاهدا أن يطلعنا على 
مشاهداته ٠‏ وأن يصفها لنا » وإن كانت العبارة لا تسعف صاحبها في هذا المجال . 
أما بنسليمان ... نكون معه سواء في هذه القصيدة أوفي : 
بايا ركسبي لأ مَشقَى لفي عالم الواقع ... العالم الملموس . 
ل كن 
* أن يلمقابي تتان: حاني ‏ * وتبالا لكام بالستا*# 
# ماقابم لأ فض ولا سلا # 
نا 
© أنصوم , ما حسثت صيامي .. وصلاتي 7# الآ شفع احستثو ولأوكرا#ة 


00 


* كينا سلما يجا الببنا * 


الملحون المغربي 


#* تفسي معا الهوى والشيطان اعداتي 3# عادو الساني مْعا الذكرا 7# 
#اشدوا ف : زماني طرِيق الذعقتا ا 
© ساقأونم مار التعبا فا شهلواتي 23# الله يْعافينَا من الختَر' لا 
0 5 الرويمًا 5 ١‏ الهدث 92 35 
1 
على كل حال أخدنا سيدي عبد القادر الى عالم الباطن , وعاد بنا محمد بنسليمان الى العالم الظاهر . 
أما القصيدة الثالثة أعني قصيدة الفقيه لمميري ٠‏ فهي أقرب الى الذهن منها الى الشعور ٠‏ قصيدة الحرفية » حرفية الاية , 
حرفية الحديث ٠‏ حرفية مقولات الفقهاء . 
* أوفًا الحديث القابض ديثو ف جِمْمٌ الاحوال # كي القابض جمر؟ ....* 
5 : 7" 
سي عون 0 ولا * في عيضا ريص" ........* 
ونحن لا مع سيدي عبد القادر ومن ساروا على نهجه بعده , ولا مع بنسليمان ومن حذا حذوه حتى الأن » ولان بن قاسم 
لعميري ٠‏ ومدرسته الذهنية ٠‏ نبقى مع الشعر الديني وليس الصوفي ؛ نعم فيه سياحات وتحليقات هنا وهناك . بل ووظف 
بعض كبار الشعراء ٠‏ رموز القوم وإشاراتهم ؛ أي أنه لا يخلو من مسحة من تصوف ولكنه في عمومه » يبقى الملحون الديني . 
أما الملحون الصوفي ٠‏ فهو الذي جامنا به الشيخ الامام الحسني الحراق ٠‏ تغمده الله برحمته » وأسكنه فسيح جناته . 
#اجاد الأماأن واستبشر' قب الْمَايْمٌ * وتحلى بالسعد حينا صاب مثا * 
*اثكًا الح ود وظف بال الدايم * وأصبح يتمخثر في تياب هتاه # 
هذه واحدة من القصائد الاريع التي شق بها الامام الحراق ٠‏ الطريق للذين يريدون كتابة الملحون الصوفي . 
2 #تطاب ١‏ . مه 2 و. 00 #كاين 
* شت كاس' الراع هاحبييكا زا * 
*#ويئنا بدو هدي يابو النُعَايمٌ # ماهي الأبروق سر ضياه ب« 


#بيض' التو في كل مات لايم * تتديجر الاثوار من شعا ف : سثاه # 


اغراض الملحون 


هو الشو << طول الن 


8 وع. 


سقي ودور 


#ساعاد السلوان فايدت الاععتار' # 


هل الشون هي وَالهَايم رايم 
** القاه فيه ومْعاه فا : قلب' الاي" 
#صل الشرابا ‏ التفاغابا 
"الشيقم اث ليمش 
#شكنشتن كالئيا في كل ولايم 
#اوشحال بت من ليلا سابح عايم 


#* رشف الأكواب امعا الأحباب' 


الاثوار' # 


هور :7# 


موادا المريد ياتا القاء # 
الاي ماقام غير بة وا * 


والزهو طّاب 3# 


8 إلي عاد بان سلا خقاء # 


بين مواج' الضي' في فضا سسناه 8 


#اورها ف : ايامكا لي تعيش انيار 


#اطع المليع وعنصا ف : الوم اليم 
#ونشد من اشعارك ف : الحسن الدايم؟ 
#نظرا من الحبيب تمحي كل اجراييم 
الى مارضا ما تَنفم عز لم 


ين الصواب# 


وتشلافا: زماك ككاما ملو م 
#ثلامازاما ‏ سه تشائ» 
أ أحييب يهم يللي يذل الل 
0 كك 


القصيدة على وزن 'يامنا' للمصمودي ؛ أي من المرما المثثية مع تصرف جميل في ما يسمى : المطيلعات" ‏ أما من حيث 
معانيها ٠‏ فلا شك عندي أنها قدمت نفسها بنفسها الى القارئ وانتهى الامر ... علي فقط أن أثبت هنا أن هذا الامام الصالح 
المصلع , هذا العلامة الجليل , هذا الشيخ الاجل ٠‏ كان يطوف بثقله العلمي ؛ والمعرفي ٠‏ والثقافي على كل الطوائف ليعلمهم ‏ 


كما علمنا ‏ كيف يكتب الشعر الصوفي . 


فالامام الحراق ٠‏ الشاعر العربي المفلق ٠‏ والزجال الاندلسي المبدع . مقصد الموشحات ٠‏ وموشح القصائه . على مائتاه 
الله من علوم الشريعة ‏ وما فتح عليه به من علمه "اللادني' يأتي بكل تواضع الى حضيرة الملحون ؛ أى الى طائفة 'حمادشا" 


أى 'عيساوا" » فيحفظ » ويحفظ » ويحفظ . 


ا ملحون المغربي 


الى أن يتمكن من الاوزان الخارجية , والابقاعات الداخلية » ويتعوف على طبيعة العمل في هذا الوزن أو ذاك ٠‏ وسرعان ما 
تبدأ المفاجات ... إذ ينشر بين الناس إبداعات يعرفون شكلها » ولكن لا عهد لهم بمضامينها .. 


فالناس مثلا كانوا يعرفون وزن قصيدة يامنة . 
* شولوا اليامنا تبثيل لئان # ميتايا مينسا مك شولع للكت 
فعندما جاءت . 


#جاد الزمان وا استبشي قلْب الهايم دوقعلا يسبت 
للامام الحراق تغنو بها على نغمات لحن يامنة للمصمودي , ومن دون أدنى صعوبة بل هو يسر هذا الوزن أكثر ... بتصرف 
يعرفه أهل الملحون ؛ ولا مجال للحديث عنه الآن إنما الشيء الذي لاعهد لهم به , هو بعض معاني القصيدة : مثل قوله : 
"موادا المويد'ي) هنتاء القاء ... القاه فية ومع .... أن عندما يقول 'مثي لي عادبان سر خف" على كل أصبحت لنا مدرسة 
رابعة هي مدرسة الحراق ومن روادها بعده ٠‏ "الازموري" 'مريفق” 'السي اسماعيل" نسيدي إدريس" ألهويتر" ؛ وغيرهم وغيرهم 
, وبعد قصيدة "الاستبشار" .... أختم إبداعات هذا الغرض ٠‏ بذكرى عيساوية لنفس الشاعر » وهي بعنوان "الاستذكار' » 
وأهيب بعشاق الشعر الصوفي الرفيع لا في حضيرة الملحون ولا في طائفة عيساوا , ولا في طائفة حمادشا ٠‏ أن يحفظوا 
شعر الامام الحراق .وأن يتواجدوا به ٠‏ ليس فقط قصد إحياء الذكرى ؛ أو العرفان بالجميل ؛ ولكن لانه غرة الشعر المغربي 
الشعبي في البعد الصوفي على الاطلاق . 
8 ل + 5 1 
نقلي الأسثه كان ولا مبيلياني 
#اصافي الحبيب تضفر ببها الوا 3# وتحون من شعاء يمارا 
بها تال ما بين الخلقا اسسسرار ف وتصين للنفوس' مل ارا 
الخون 


حين صاب مثاه 7# 


#ففي يي ة لقبا ل * تاسمه تاش* 
بل يسك فير اليك #2 ويل أوهجين امثآم وه 
#تبة الم سيوئ كلى يه#) ‏ # .ميا غاسكا التؤى ولام 
#اي) سعنا من منسا يحل فيلا اعلذار ويدون وسنط قلبا الدارا»#ة 

+ والقيب سن اندها استكرا» 


يهنا عا حب ريق الاشسارا 
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اغراض ال ملحون 


فموعء. 


0000-0 


#اوعلاً على لأكوا 


امن كان دا سح 
#ي اي ناكرا شرق والشمار 


امن ذال صدق المحبًا ياحضار' 


* اقنا شف شرا المضا) + 
عع ٠.‏ يفنيك عتهم ابتّما 00 


* يمس فا : كل حال متار) ب 


لالخكنا 


#يروق ف : المعب ءا"علدو 
#اوي اهدو لاس نالو 
#يثفقا على الحبيب امواى 


#اديما شرام بي اأبرادواتكار' 


.د ب لعش ديد ثيه 


يخشى نفوت عنى أحظت بتشسارا 


# ويبان في اوُص اف إيمنو*ة 


والو ام مول رُمائو#ة 
* يزيد موثو وبدا و 

3 عندى ف : كل وقنتا عار 
* ويضيع لى العمرا خسّاز)# 


نكن 


*داللي لإيبا فاطنايا صآخ 


ب#او 9 بل م م الع 5 


#اها الهوى صعيب أو فضاح' 
لابه العشيق يطب فوقا جار" 
# ليلو في غرَامٌ و يننا وثنارٌ 


يسعى في ملاح مقامُو 
هبن كيدا الرقيب وملأمو»ة 
* ولاأ ضيه فيه احرّار) 1# 
ومحبت الحبيبُ لجار 


0 


كان بودي أن أضيف لهذا الشيخ الجليل على الاقل 'ذكرا 'حمدوشية ٠‏ وأخرى 'تواتيا" . إلا أثني لا أذال في “الغوض الايل » 


وأمامي تسعة أغراض أخرى ... فمعذرة . 
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8 المدح 5 
قال شيخي الجليل رحمه الله : 'مرت علي حتى الآن ‏ وكنا يومئذ في شهر مارس من سنة 950 1 ثلاث سنوات وأنا 
أحصي قصائد المدح في الملحون فبلغ العدد الى أربعة الآف وثلاث ماثة 'انتهى كلام الشيخ ٠‏ وأضيف ؛ 
إن أريعة أخماس هذا العدد هي لنبينا الكريم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم مولده صلى الله عليه وسلم ؛ نشاته » 
زواجه بمولاتنا خديجة رضي الله عنها ٠‏ تَعَبدَهَ في ار حراء ؛ نزول الوحي ٠‏ بدء الدعوة الى الله ؛ تحدي الشرك 
والضلال وهجرته الى المدينة ؛ وجهاد الرعيل الاول في سبيل الله » وتحت لواء رسوله . 
معجزاته صلى الله عليه وسلم ٠‏ شيمه ٠‏ شماه ؛ مكارم أخلاقه . وكل ماله صلة بحياة مولانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » إلا وتشمله أربعة أخماس قصائد هذا الفرض وسراباته . 
أما الخمس الخامس ... فهو لآل بيته الاكرمين ٠‏ وللخلفاء الراشدين:وحتى بعض عموم الصحابة:كابي ذر الغفاري ٠‏ ومعاذ 
بن جبل ٠‏ وخالدبن الوليد » بل ويشمل هذا الغرض حتى سير الاولياء ؛ وكراماتهم . والمجاديب » وها ينطقون به من إشارات ٠»‏ 
وما ياتونه من خوارق العادات .. كل ذلك يسمى بكل بساطة : 'المدح” . 
سثل العيساوي الفلوس لماذ! أخنوه الى مخفر الشرطة فاجاب :"على قصيدا ملحت فيها بَلْحسسَن الوذاني' ف :الشعر 
النضالي إذن : 'مدح:والشعر الوطني : 'مدح" , وامشعر الذي يعبر عن التضامن :'مدح :على كل حال إن هذا الغرض لفي 
حاجة الى تصئيف جاد“تستخرج منه ثمانية أو تسعة أغراض ؛ أما نحن فسوف نكتفي في هذا الفصل بشيء يسير من 
المدائح النبوية .. طبعا سوف لا نعرج على المطولات التي قد يصل عدد أبياتها الى ما فوق الثلاث مائة بيت ؛ وتعد بالعشرات» 
وإنما نبقى مع القصائد التي لا تزيد عن الثلاثين بيتا » حتى نتعامل مع أكثر من شاعر واحد من جهة ؛ ونحقق التنويع من 
جهة ثانية .إنما قبل ذلك لا بد من وقفة تأمل ولو قصيرة.يقول الشريف بنعلي وبحق : 
. #ة امديع الثبي م شَْجِيد الخالق اللي *3. مديح الثبِي من توصاف الديين بالمكارم© 
فالمديح النبوي عند آهل الملحون نوع من أنواع العبادة ؛ ذلك لان المديح النبوي ‏ وكما يقول الشريف بنعلي ‏ ثثاء على الله 
الذي أنعم علينا بنعمة الاسلام من جهة ؛ وتعداد لما قي هذا الدين من خيرات من ججة ثانية ...ويبقى الحب الخالص لهذا النبي 


الكريم ؛ هو الملهم لهذا المديح ؛ بل هو نبع هذا المديع . 
يقول الكندون: 
#احبا سيدي من حب الله كيف تسا واسمى ركدف أسلم الله ف : الشهنادا ...3# 
من هذا المنطلق ينطلقون ٠‏ ومن وحيه يكتبون : 


اغراض الملحون 


يقول المصمودي : 
من "الكميت” الماد الثبي شعرو تدر بنكله 
وا الفضيل وشعارو كانققف راها#ة 
ف : الضي أوف : دجاه 
*” الطب بايإ ينقى ولأ شيا 
# لماه 'مهبار” أوتصايدو ف هلل البيت' انُْشاه## 
#شوقو ليس فا 
ويقول الحاج أحمد الغرابلي 1 
#مداح ين الْمُختَارٌ فالضيًا واب الدييجآن8 
تعم المر. ومين 
#ششيلا "ابن زهير” ما خفى والسيدا ' سان 
2 وابين” القارض” الاي الذي ان علية القاني:#* 
#دنا رين الن# 
او "لجرا لمي" دلبيل ور شيف صمللات العثان» 
#ىالبلوصيري 'خلل شواهد' الهِمَزِينًا 0 إضاني# 
#والشرنا مين 
فاهل الملحون إذن يعرفون تاريخ المديح النبوي بإبتداء من حسان بن ثابث ٠‏ وكعب ابن زهير » وهما من المخضرمين ٠‏ الى 
قصائد مهيار في آلّ البيت'الى ميعية ابن الفارض ٠‏ ويردة البصيري وهمزيته ؛ الى دلائل الخيرات للجزولي ... 


وهذا يكفي.ولعل التلميح في هذا المجال يغني عن التصريح:نبدأ النصوص الكاملة التي اخترنا لهذا الغرض بصوفية امتيرد 
المراكشي في حب الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 


حب حبيب الختّان 
ساني بالج ان 
خاد جوارح الإبدان 
تنشد كلب أولسصانا 
وعبق في كل وان" 
هنكم لفان 
خشعت أوهل الإايسان' 
جد الحسن والحسن" 
ع م ألبيت أى الاركان 
مفتاح الدين صادق اقوال التصديق' 


خمرني يالف وان 
ودعاني انان 
بحلاوت كل لمشون"' 
وتجلى علل الاديّان 
كف الجود' أولْحسَان 


مو امه و6 ا 
من دعدت ليه 


م فين وه 


السابق' للعياد فضلىق 


الساقي من الحوض كيسان" 1 
ياهل لوصال سعد سعدي بوصال كي 


ماخلقا الله بين البانا اببعالكىي 


شا العا لفان 
رحما وعفى وأقححان 
شيم القا. نان 
35 بح ١‏ شيا" 
يوم القع أولفقان 
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السر «التتل 
شرم الوود المسون' 
سيا عام أوعرتان 
سيق 


والصراط أوميتان 


اغراض الملحون 


شما الله الفف ركان" 
فْصلاثو يا إشسان 
ما فاصلاتو كران 
هي شرب لقان 
هي الفرح أو سلوان' 


عثي في .و ل 
لبي . 03 
والثاكرها مذئعل ون" 
هي كا ١‏ ل 20 5 
هي الراحة . 18 ا 


نفك 


طه دبابها انان تضيق الخال 
عابي نتيا وا للمتار الإنت ال 


1 3 


في يوم اللاثفيا مَخلوقا اناما 
2 


وال شاك من اله اانا 


طب يعالج الاذغان 
200 7 
بعد اليه أن 
الذايي' للعورزفان 
البلاسرى بالسري ان 
يدم اح لمان 
تم دناه اللا" 
ب من يلكا 
غا عقف لكان 


ودوى يشفي اللدان 
20000 
من لمكو ستلان" 
رتفم السب امتان" 

لبساطاف: علو الع" 
كرمو ورج فصان 


فضل الدين" الس 2 9 


قنك 


م د 
ناقلا لاثط اال 


عرفو أوكبو وجحدوا في 


سك الوفا' 
أولاً فضلوا لآكان" 
دين المهلى سحن 
وجنودوا هل الاوتان" 
الوصبت البيران 

ودف ليان 
عش تسل الأنانا 
دآخل حرمك خوفان 


لعقل حاير هيسان" 


الملحون المغربي 


السابق ف : ول السطر للعرقان 


كك اخلقا أو ششاة نعم َعم الوحدائنبي 
واش يجحدوا ف طلعت الْبدر الساني 
وساب من الاكوان 


عا الله مالو ان 
قارّؤ ولا مشلمون 
ايعيرى لي جنل أن 
لافنا" 
ملا ع حو 
وتَاساهي غَفْ لأن 


والعمر مضى خسران طول حياتي مديون 
6 

وما في لم من تُجلى بدوامي 

تثوير وسرا من" ل ١‏ لت | 

”ا 


عدا يوم التشور بها تَرْخامو 


صلّى الله عليه قا يكار 


بها تَقتَم َتحت حلنا سيران 


56 ؛ الرسمال والفضل هي 1 اي" 


عامن 


يا وبي بالسبّل ان 


سوق به سورصو ناك 
ويموسى بن عمران 


يق انرو لاتتقا 
تبني ف : السلولن' 
والوالد والصبٌيّان" 
يا غافر العصيّان 
الجيّلالي ستعان' 
والمادح 7 
وسللام لهل الاوزان" 
ولا الشرقا تيجان' 


لئاو عط تان 

ليمان وقارون' 
بين 3 الفصان 
وهل الاسلام والايمّان' 


غفر خطانا وبين 


بلا اعليلاً تفلن" 


عوقنم عام 


عند رواحى مُضمُون" 
لتنا ,لقان 


غ2 


. © 


مااع الا 
تمجد مول الفرقان" 


اي ل اس 000 
ويين محاسن هذا الدين الحنيف : 


هذه إحدى غرر المدائع الثبوية في الشعر الملحون , وهي للشاعر الفحل .. 
المراكشي ٠‏ وقد سبق القول : "أنه كان في عصر السلطان العلوي سيدي محمد : 


- ب 1 
5 متاح' ال 


جمع 'متيرد" في "مداحيته" للغدر تون رسول 0 
ش انالا سس 0 


بق" لعي 


للعباد فضلو وكْمائىي 


الملحون ا مغربي 


طب يعالج الاذهفان ونوى ينشفي الاإليان 
اه 00-7 
جمع بين حبه للتبي لكريم : 
خبا بيبا شان .ريني يالغ كان 
وسقاني بالعيحنان المف اس مكون 
خاد جوارح الابدان 21127 
وبين خوفه أن لايكون في مستوى هذا الحب: 
سا ا 5 
شاش تسوك لاحي سيق 
إثما يعود فيستبشر ويبشر : أوليس هو الشفيع ؟ نعم 
مها اه يفبيقا المسال.. في يدم ليا ميق اننا 
ها بين الاثبيا والافضال الأرسال' كبدر وسيم حين تعظم لفيا 8 
أنَا لها يقول طيب كل اعمال هذى بشرالنا بالعفو هآ 
ولاقام من الله أراسةا 
ويختم بالصلاة على النبي الكريم ... وقد سبق أن قال في المقطع الثاني : 
ها ف صلاتو كران والثاكرها متنتعمون 
وهذا رد صريح واضح على الذين كانو يروجون لطروحات الفكر المعتز لي المتطرف في عصره ؛ وإن دل هذا البيت على 
شيء » فإنما يدل على تصوف امتيرد في حب الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم ... 
من الجيلالي متيرد الى الجيلالي المقيقي 
مار" البين' اللي كات بين ضلوعي وسنثقاتي اليا والداظ ارم 
هيجها قبل الصيَام ف : اعضايا ريع اش واقي وثرك روح الدات' شايقا 
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اغراض الملحون 


من شوقي هلو دمو عيني ف : الخد مواقي القن ل كك 
والثهم احلفا ما يروم جفني ضي' أو ساقي ساهرت اوقاتي الفاسقة 
شلاً ما قاصيت ف : المحبا والشوقا وتباقي كلقن سات الحا 
هي عدي عر من الروح الثي بها ماقي وغلاً من عيني الرأئقا 
وحسن من مالي اماها اهلي واحتبابي وَأرقاقي وفضل لي من كل ما ابقا 
وحلاً من شهد الجباح ؛ وطيب في قبا اعتماقي من طيب الثسما العابقا 
لين قدر' اللي ئ8ظؤ .. وعظليم .. ورأاقي من لأذاق محبشُ شقفا 
قوت الروي ٠‏ وثر' للب افكت ا ل 
تعرفنا على 'محبوب “الجياشي اميه ... من أول جملة في قصيدته : 
حب حبيب لمأن خمرني يالفوان' 
لكن 'محبوب" الجيلالي لحقيقي ... مر المقطع الاول بكامله ولم نتعرف عليه ... كل ما في المقطع ... هو وصف لما يعانيه من 


هذا الحب الذي لازمه "قبل اصيام' أي من صباه وأن أقصى ما يتمناه هو ساعة لقاء ...وآن ساعة اللقاء هاته ... أعز من الدوح 
» وأغلا من المقل ... وأحب من المال والاهل والاحباب والرفاق ... وأحلا من العسل ؛ وأطيب من كل نسمة عطرة ... ويختم 
المقطع بقوله : 


لابين شر اللي عشت فالي ... وعظيم .. وراقم 


وا وعهة إفىي 


من بن لاآذاق امحبتي شقا 


قدت الزوع ٠وكدن‏ ل نصيرا , وضيًا ألفأقي ال ةل ١‏ 
أعطيت الْبيعَة المالكي وعلاً حسين اثفاقبي خافدك يق #أفقا 
غير أنَا الل والسنًا من طيف الينشقل راقي كانت بيع حرق خَارقف) 


لياس لني رح 1 


لووماع ا 6 م 


يعدل أويجور هذا العصر حسبي رؤتاقي 


وافقني جل المواققفا 


وسعادت روحي الرايقا 


الملحون المغربي 


عندما يصل الانسان الى هذا الحال من التجريد ‏ يصير حقا من الصوفية الكْبَارٌ ولا أقول المتصوفة . 

ايعدل أو يجو هذ لنصر' ' لايهم ‏ حسبي رواقي. وسعادت روحي الرأيقا 

على كل حال ... القصيدة أكبر بكثير من أن تحلل في جزء من كتاب ... والمعول على القارئ الكريم ‏ أن يقرأها بحضور 
تام ..... فماذا باستطاعتي أن أقول عن هذا البيت ؟ ... 

غين أنا واثلا وااستا من طيف الينشراًقي كانت بيعا حق خارقا 

والبيت الذي يليه : 


امترج ملببعي ا و ا خلاقي واففني جل الموافقا 

فاثا لا أحلل القصيدة كما ينبغي التحليل ... ولا أتعامل مع النقد وفق أصوله ومناهجه ... بل أكتفي بإشارة هنا وأخرى 
هناك وأمر مر الكرام على كل المواطن التي تحتاج في تحليلها الى صفحات وصفحات ... لان طبيعة الكتاب لا تحتمل ولان 
المدائح المحمدية الملحونة تحتاج الى مجلدات ومجلدات ؛ وليس الى عشر فصل في كتاب , 

عو ؛ مذاد 94 وغَايتي 6 ايت راق وكمال النعما ١‏ 6و 

العطفا لمداوما مغ ودك تشرق ف شآقم شمس الحق ادوم شارقًا 

لاشك قد لاحظت . عزيزي القارى". هذا الالتفات المفاجئ' ... من ضمير الغائب الى خطاب الحاضر ... يسمونه في حضيرة 
الملحون 'تنبيه اللي غفلوا' ... وربما خصصنا له فقرة أو فقرتين في الفصل الذي نخصصه لفئون البلاغة في فن الملحون . 

0 ا ل 9 يوت ف وم ار 7 

إلى ينجلا بهاك كائفشفي في تنعاقي بشهاء انوارى الخارقاً 


ويلا تحجيتي يقي علي وبييسع حت _اقي وثهيم فا بحو غاملقا 


حطيت حم ولي فا : باب عطفك من شوق انياقفاي20 لين بثقلها الواسقا 
كلت ويعاد' المسيرما بين ضغ ان وُفاقيوي ومسارب لحيات خائقًا 
في باب نالا اللي + ناي وا قي بالسكينا والفيفاً 
وجعلت هواك ١‏ العظاييومد كنار لقصو وواة اقيم وتمار دواحي الباسقًا 
أنهينا المقطع الثاني ... ويدأنا في الثالث ... ولا يزال لا يتحدث عن حبه الكبير هذا ألا بالاشارة والتلميم ... 

سقاني لمدَام ذَالمَحبّة امام ساآقيم ضهنا مطثوما اننا 
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اغراض الملحون 


خمر قديم بلا عصير ما يتشرب بعزآاقفي 
يَسرِي سيا الراح ف : العضا وطلوم السرياقي 
كن أتاج الكرام” صهدا مشاهب تحطراقي 
ننسى ما عائيت من مراير ف : علذاب فراقي 
بوجون؟" العتطف اسعيد وطلو نهاك الرا أقنبي 
بعد خفيت هواك ف : العضاما نافع تضرا . 


ونا و1 اهنا كيز لكان , 


الآن فقط ‏ وبعد أزيد من ثلاثين بيتا كلها رموز وإشارات صوفية محضة ... كلها تلحيقات شاعرية رائعة ... كلها حالات 
شعورية صادقة ... يعرضها لنا بتعبيرات موحية تؤكد صدق الشعور ‏ الآن فقط ... يعرفنا بحقيقة المحبوب . 


ونا وسكا و1 00 أجلي ل الخلأق 


وسرى بك فا ليلت الستعادا فوق البراقي 
يأب م الجا والقضلايا سوبا يني 
أنْت مول الحوض والشقاءا والاج الراقي 
ودك مول الملكا الْعظليِ م الحي الرداقي 
الرفعًا .. والجاة .. والعنايا .. ياضي ماقي 


2 فا ا 0 أي 


ا 6501002 
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به أفغغن ال الوم تسق 
رفحي وابداني امحقاقًا 
والبنا بالمقا<افا 
باكواب الشو) الها لقنا 


. 3 5 ب الممائه 5 
في َي 508 ا 9 


5 سند من سبحا ورنقا" 
وترازوف:: الف عامفا 


ىه ه فل 1ه ا ا 


وعطاك الحلا الصانكا 
مول القفدرا ديم الببقا 
يلك اف : الل سابتقا 
سوير النيجة الناقا 


اسيل نان فقسا 


أنت هو صاحب الشقفاعا يوم درون 
لق دنا لقف + بر لك نسي 


الى غاب نهاك في مشامي واللافقيّاقي 
ينحير قلبي منعًا 'الوجد" وق وا تثلاقي 
وفنا توك نف + الاتوان مش كان" استنشاقي 
ا شمي وحييت به بين دهات ١‏ الحداقي 
قال "الجيلالي' ابمدح طه عمرت' اسلواقي 
ربْحوا بصسلات الثبي فضل ما تحصيه اوراقي 
خنا اراويها الفاظ شريلك طر ساقي 
لحقيقي يهدي سلامها لدمات 'الحداقي 
صلى الل عليلايا امام أهل الفضل االثاقي 
ي) قاع الس حليبا بي يأ ضياقي 


الملحون المغربي 


#السه التامن" غَارقآا 


فنك 


شَيْقى روح الذات قثقآا 
ف حدايق زمري الحادقا 
ف : غصان دواحي الثيقا 
جات ف اندم نسي 
ها ينانا يها ويف 
أولاد الأهغرة الصاداًا 


سيد عق !ا 


٠. 4‏ 200 بأ عقا 


فا 
كان هذا هو النص الكامل للمداحية الصوفية , وكما كتبها الجيلالي لحقيقي جازاه الله عن مكتبة الملحون بكل خير ... ولعل 
القارئ' الكريم » قد لاحظ أنها من نفس النبع الذي استقى منه الجيلالي متيرد . 
الاشارات والرمون الصوفية ... هي هناك كما هي هنا .. التحليق البعيد والغوص العميق ... هو هناك كما هوهنا ... 
حتى المعجزات هي نفس المعجزات ... معجزة القرآن عند امتيرد . 
صليوا اغلاً لقان مجان باللي ان 
وعند لحقيقي أ'وَْطَا الحمجة الصاداقة" وهي القرآن 
معجزة "الاسراء والمعراج' عند امتيرد : 
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اغراض الملحون 


ليل سرى بالسريمّ ان رتفم السبعاقغانا' 
]لبان علي نكن 
م دكا الققحان لبستاط ف : .على اسع 
ذه > 05 

وعند لحقيقي 

وسرى بك ف : ليلت السعادا فوق البراق" 


ومعجزة الاخبار به في الكتب السابقة عند متيرد : "من قبل الل يزيد خبرت به كُتْب' ... وعند الحقيقي" : 


والشفاعة المحمدية يوم الفزع الاكبر ... قال فيها متيرد المراكشي : 
طه دبابها انها يضيق الال في يوم الل ثفيا مَخْنوق اشمَا 
مابين الأثبيا والافضال الأرسال من أقياما 
أنا لها يول يبا كلا فال هي بشرالنا بالتفه وسلمآ 

وكمال شفاعشو من اله كرام 

وقال فيها لحقيقي الفاسي : 
قأثت هو صاحب الشقاعا يوم الثلأققي22 يدم تكد الا سأغارقف] 
:1 : بحور' خطاها تفكها بامر من عثاقي وتخلي أحسود شادئقا 


بل وحتى الصلاة على النبي الكريم ؛ للجيلالي لحقيقي فيها , نفس اعتقاد الجيلالي امتيرد : فهذا يقول "ما ف : صلاتو” 
شكران والثاكرها ملعون وذاك يقول : 'بتصللاتك' الائجاب' ترثقا* 

أرجو أن أكون قد أحسنت الاختيار ٠.‏ ولى أن من الصعب جدا جدا » أن يختار الانسان ثلاث قصائد فقط » من ثمان مائة 
قصيدة في المديح النبوي ...نعم ياحصرات القراء ٠‏ ثمان مائة قصيدة في هذا الغرض فقط وليس كل الاغراض ... أفلا يصعب 
الاختيار ؟ . 
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الملحون المغربي 


مديح نبوي للشريف محمد بن الوليد 
اللازمة: 
هل ياثى قال وتشاهانون بها ياأحماياطة 
يالُصطقى زِين الزثين' ويا جنا الحسنينا 
عا © عاد 
3 علي" بهيواك يامن روحي .ف هواك 2 عزها وموامًا 
يا اللي فيك الظن" احخصين وت الحصن الحصينا 
سيدي لكر يم عطال والرضا من معطاك تعبا عطامًا 
لذ إسلقز الشلييا ١‏ من السلق لني 
صصح الهدى بهداك اهار الله افداك للهدى ومداها 
يوم المع ونا تانق جتض” ١‏ مجقكا علش 
شوفك ونصر' بلا الديّن 2 يا تأج المرسكين' 
وسلام الله رضال بزيييدا شوفتك ترضاها 
يَاالشافم ف : المدنبين' تخمرني ف : الحين 
عاد عاد 
ابديتا ف : اشادي بَاسسْمٌ الك 


تسج حلاف : الشنب هاشيئا 


برزات من شجيا 
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اغراض الملحون 
سسِس-(--[(إ-إ-إ إبِ إبِيِإِبيِ-يِ-يِلِإِإإييب !ِب ِ ب 0 


كد ال" رك 5 1 


وشغلونيا اللاموق نا 
ال احسنت فيك ظن رج مها 
ارحم جوا رحسي وعضًيا 
ومحححافن. رراقك الس حك 
ورفعت سمكا الال لك 
تبهني ناج الرضا اثّال سلاكي 
وقاف والرحم ان أويسين 
الا لفيا 
عاد جار جا 

اب اصح 
لأتحرمني من شوفلا يادي 
رّاناكا الثادي 

5 الا 7 
5 أني ا مك افك 5 
وكروك في بها اوشسعن" 
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عن ضيفا جاك خحانالة 


من قَام ان" أناكي ! 


0 رامةءةا‎ 1 _ ٠ 
2 وح ف سُتبح‎ 


#الاسيي حار لسع 
هلياس نا قالاجي تابي 
ارو 1 00 


07 
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الملحون المغربي 


اغراض الملحون 


يا أب لآالأقاضسسا 
عياف سير نان 
ورقفم يراج م نااك 
لفق الس حصالا الي 
2000 فاخن 


والأشمس اوأحصدون ستصالله 


شسُطتعة فق سنح سحا 


من قرع اب ظفر بعناه 
فضلاً عن م يقرع ياب جد 
ف تشفقة لين 
و باه بيدا 
كوم عضب د بمو 


من قاع اه الما 
الهرم درك المتتحصيواك 
ووو كججسححد ال اقراكة. 
والشيب قام جددو لمراكي 
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الملحون المغربي 


1111| فلت 
والأعشا طُو من المسصرواك 


وقهالسا الو#المجمححاة 


رحب بي ياخَائم اارسالا 
002-567 
نا انور وجهك ميل 
وثرى جسلال طرفل لأخحيل 
قلخا ويا كي وجي 
عن امتكا وال اكي ف : عذال 


08 سمأب الث ف 


اغراض ا ملحون 


كن ولمنا لشاف لاه 
0559-0400 
كمال اموا 

وبحي عصان 

ل ا 
فاجمسالك لعش واحنوارق 
دار د الين م بلسو 0 
وي 5-1 5 
وأا في ئسي ومسناأجي 


ني شي سه 


37 1 
فيك عاد" الران" وين 
عراس الوالايسن 

جا جيه جار 
زات اسناوات أل أرضين 


بك أسي د التقلاين 
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الملحون المغربي 


اساالنسسنسسسسنن ب ببيبيبيبيبيبِبيبيبييبيبيببيبيبيبيبببببب 0 

لأإلأه إلاأالإق ده 

ود ْول اللاي اللفقفال 

820 

باحس لسرلا 

أنَا دخيل ليلك ب قاف الحددرا 

وبق الندلا فناطة الأمرا 

1 200 

الاجحس ان 920 

ها انا واقف ف : بابك شاكي 


قادي ووسسمسي سداق 


منيدآي بل ننءعداها 
انا لذه 7 


١ 22000‏ 
من هل الدثيا جودك العربيم 
ا ا ا 
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اغراض الملحون 


تك 1 1ك 
م يارايي نزائة 
1 , 
عا مولا قن و 
الى أنت اليب ب وعماقل 
حثى قل ال قصدك كاملا 
والشي جاوسقصالا 

أنا اسمي اف رمون' مم 
الاح افا ححا 
والسلام على المومنينا 


وعلى المجاهيين 
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الملحون امغربي 


للاااااابباااببببببيبيبييييببببببب ب 0 
لا أعلم على وجه التحديد و أهو الانس بالرسول جعله يشطح مثل هذه الشطحات ؟ أم هو تدلل الحفيد في أحضان جده 
التفييتت: 
وذت يأمت 5 2 


تكرم حئيدك ليوا 
المانكن 


عا لجا 
وعلى رأى الحاج محمد بتعمر المراكشي : تدطريفا متا كيف ما كَالهَا يقبا جلك إن شاه الل 
تعرف هذه القصيدة باسم "الهاشمية" ؛ لان كاتبها قال : 


سنس حلة ف : “السب ' هاشمية” 


أهى تذكير 'بهاشميات" الكميت ؛ وما قال فيها عن آل البيت 'وقوله : 


002 0 


هذا الحدينا متقولا 
عن ملولا الكثفول 
ولا يعني أولئك الذين مدحوا الرسول في حياته ٠‏ والذين أثنوا عليه بعد وفاته,صلى الله عليه وسلم , والذين دافعوا 
عن آل بيته ؟ . 
فمدائح حسان » وبانت سعاد لكعب ؛ وتائية دعبل في آل البيت ؛ وقصائد الشريف الرضى في صريع كربلاء » وقصائد 
مهيار وميمية ابن الفارض ‏ وبردة البصيري وبديعية ابن حجة الحموي ؛ ومدائح ابن نباته ‏ تزاحم قصائد الملحون في 
مخطوطات ٠‏ وتقاييد , وكنانيش المكتبات الخصوصية لمعظم '"الخزانا” أي رواة الملحون ... 
بل أن فقرات طويلة من خطب الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه نجدها في المخطوطات الملحونة كمقدمات لقصائد 
معينة مثل "عريس الجنا" "اتفافح” 'اشباب الفساني" "العرفاويا' 'الشافي” 
فمثلا في مخطوط "الهاشمي” بوشعرة 'السلاوي” وقد وجدته في حوزة الحاج محمد بتفانم - لازمة " العرفاويا". 
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اغراض الملحون 
تج سس 
ديحي وسرور' القلب والمئنًا حب عظيم الجا مول الحلا والتاجيا القافل كا ف : صثلات” 
حابي لأحالا م فراق' سيدي رول اله أمضرا ياربي النشاه مقا شفيم امأثُ 
وبعدها مباشرة .. أي قبل بداية القصيدة , نجد هذه الفقرة من خطبة للامام علي كرم الله وجهه : 
'أرسله على حين فترة من الرسل ؛ وطول هجعة من الامم » واعترام من الفن ٠‏ وانتشار من الامور ؛ وتلظ من الحروب » 
والدنيا كاسفة الثور ظاهرة الفرور؛ على حين اصفرار هن ورقهاواياس من ثمرها » واغورار من مائها » قد درست منار الهدى 
وظهرت أعلام الردى ٠‏ فهي متجهمة لاهلها , عايسة في وجه طالبها » ثمرها الفتنة ٠‏ وطعامها الجيفة . وشعارها الخوف 
ورثارها السيف' ويعد هذه الفقرة مباشرة نجد النصف الكامل لقصيدة العرفاوية ... 


بل أننا نجد في بعض المخطوطات للعربي المكناسي مدائع نبوية ملحونة تتخللها أأبيات فصيحة ‏ ولعلها كانت تستعمل 


كمواويل للترويح بين كل مقطع وآخر : 
يا مصطفى من قبل نشاة آأدم والكون لم تفتم له أغلاق 
اروم مقلوق تك صا تك بسنا أثنى على أخلاقك الخلاق 
كك 
بعدت همةآعلين طمعت في أن تراك 
أوما يكفي ليني - جعلت نفسي فداك ‏ 
أن ترى من قد رأى من قددرى من هقدرآك 
0 
الأيامس السطق دسب حانة وضمح لسان الأكن مك بطيم» 
ولاتعبان بالمبطلين فإنانبا علامة حب الله خب حبيمه 
3000 
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الملحون المغربي 


الغرض الثالث : 


'لوصايات" أى 'لوصيات' وهي قصائد كثيرة ومتنوعة ؛ منها ما هو ديني كالقصائد التي تنطلق من حديث جبريل المعروف 
الاسلام , الايمان ... الاحسان" وتركز على الكتاب والسنة . ومنها ما هو اجتماعي يشمل سائر الاخلاق والواجبات ويعتمد 


على التجربة والملاحظة. 
غير أن هذه القصائد منها ما يوجه للمجتمع بصفة مباشرة كقول 'بنعلي' : 


لديا ابن الدثيا خلا وصايت' الداهات اللي روي 
؛ مومن ليلا تلمها وخون ف الك" 

ومتها اها ينان فيه اففناغ تفسة: 

يا هلا الت" اللي ماني كيسان الكدنا 

رجاهي بي مأ حدني لدابا ما قَاطّم ياس' 

أد يخاطب قلبه : 'قلبي يا قلبي تب وانتهى من لهوك ورمية” 
أن يخاطب شخصه : "أراسي نوصيلا يا الزأينا تَعبِي وشقاي” 
وهكذا يكون التوجيه والنصح بصفة غير مباشرة ... وتكون القصيدة وكاتها تجربة شخصية عاشها الشاعر ... وعبر عن 


إحساسه بها ... وهذه . لعمري ‏ أروع قصائ هذا الغرض ؛ وأحبها الى قلوب الناس فليس فيها أستاذية , ولا استعراض 
عضلات ؛ ولا تسبب للمستمع أية ضالة أو تحقير.. 


فالشاعر يخاطب نفسه » أى يحدث عن نفسه ؛ والمستمع يستمع . 
فالقصيدة في الواقع لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد .. ولكنها في الحقيقة تفعل في وجدانه ما الله يه أعلم : 
وقد اخترت من التوجيه الديني قصيدة 'الخمس اوقات" باعتبار أن الصلاة عماد الدين . وأنها أكبر صلة بين العبد وريه ... 
ومن التوجيه العام الذي يجمع بين الدين والدنيا » والمجتمع والناس » قصيدة 
'لله يا ابن الدثيَا' ومن التوجيه الصوفي + 
علي م صلى خلا إدام* 
الخمس أوقات للشيخ لحمر 
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اغراض الملحون 


اراسي خير ! ليك تب لمولاك وعظم القدر ‏ بالحمد وغايت الفتكقلكا 
الم" لواحن" لين" مول امسلملن) العاليا 
َعم الكريم مول القدرا تسب الاير .وطن لتفوعفا الس 
والعتايا هما الضاحة والبوكا الوا#ف 1 
دي خاي كيم جا جد سس ريقلا وبشاني لضت 
يسلكنا جميع بَالْعَتقًا من تار الحاسييا 
بجة هل الصفا وجاه الكتب وجاه من ذكن وهل الفران والأخقك*' 
وجبل عرضا وجاه من داروا عمرت كل زوايا 
بجاه شياع والثلامنا جوم الداع والبندرْ 2 والاوليا 5 المشححت 
والدل وجا نامض نمل الذي الس 
سالت شيخي وأستاذي سيدي إدريس العلمي رحمه الله عن معنى '"نجوم الليل ؛ والبدر والشمس" في هذا السياق : قئجاب 
رضي الله عنه : 'نجوم الداج هم الانصار والمهاجرين الذين انعكس عنهم نور الشمس ؛ فاضاؤوا به ليل الحياة ... والبدر هو 
الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ... أما الشمس يرمن بها الى مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم *. 
الخمس اوقاتا من حخض اها بها يثجى من الاأشُلومٌ 
الخمس اوقات من رضاها © بها رحا هل الوم 
الخمس اوقات من قغنَاها قال المولى ربحت قوم 
الخمس اوقات من داخلت ف قلبو يَثجى من المكر والهول وغمت القبر' 
ويتَجيه الغني الدأيم من شدات كل داهيا 
نس اوقات في شأتها كم من حديث متشثهرا واما ملا أي' ف السغلوا 


قوقمة وعويروة ٠‏ 


والصوم وحيا ما الاركان وهل لكتب داريا 
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الملحون المغربي 


مونم ويكو ٠.‏ 


211101011 
والزكا فرض' به شَبْقى هلا الم مكافيا 


لااسمح لنفسي بتفتيش وحدة القصيدة ٠‏ قصد تسليط الاضواء على أبياتها لاكتشاف مافي تلك الابيات من أفكار وآراء 


راشة. 
فقول حال سبيل الثال ... * وها الت" هل الجنهان' بلصناق' يناس العنصر* 
يحتاج الى تامل .. وكذلك قوله' 
والزكا فرض' به سَبْقى هلا الأما مكافيا” 
إنما المعول على القارى' ٠‏ أن يقرأ تراث أبائه وأجداده ... بصبر وتاتي ... ليستطيع سبرأغواره ؛ والوصول إلى خفاياه .. 
ل ل ل ا ا 
ماخاسر غير من تماد وسعف مسو الامليًا 
شوفا اهل الدين كل احا فا : الجن عنالو صر . وكقيل : عداثو اكثوا 
نالطع رهن ويراقا اشن راسك 
ل قطنا 
اراسي للقنى استيم_ غ8 عونا الشنا كيتنا 
صاتي ياد اش-_ت_-_-.-. وظريقا المه بايش 
بالصوم منعا الصلاً وثوعلع' اكب امعاية_ ا 


نوصيك أراسي الساهي قل من قله اوقد قيل ثلاثة اهل الفد 
يسان" التتى وتشلن مما شرا الثلامية 
إلى تسم لي نوصي . صنفى لمواهب الذكرن لوطا القلك العم 


115 


اغراض الملحون 


لأ شب غير دين بي قيل الديا القائية 
أش من زهى يضاد الخمس وقات وسرمأ ظهر 2 ما كيف ولأعت الفجر 
والصب هلله فا وتو والتجمة فية ضاويّة 
ماكيك واعة النطوي انا وف كح هذاك لذاك ما صبر' 
مور الإمام' كَائبَايَع نّاس التقوى مساميئة 
المقطع الرابع : 
والعصرٌ كرامك كرامة وهل لكريم كم 
أن خوفي نجي ذاحئة لي هىّ ل 
المغرب' يا من سال من صلاً هنا في وقتها بنش والعشا والشفع والوترا 
هذا زب بع الاسلام اجملة واهل الثقاق' عامية 
وقتا الصلاً مع الامام تذجي وَتْزِيدفَ الغذقغ دكن معلومة ما لها مرا 
والثاركها ينه بالدم باكة 
في جهنم مله في بير' الفلق يث ينشوى فوقا الجمطَلا' 
الله جيرا من الْقوم الي بَالجور طاغيّة 
ثب أربي الى بنفيتي تَفْتَم وَتزيئ ف : الشتكف سي م تابع اتشله خسوا 


116 
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المقطع الخامس: 
1 الا كك 
تسل بَالبِي الذأاح كن و«المعجزة سما 
وة 8ة القا ‏ وشوةالاغعيه 
عقا مايا ري سكلا الما دبا لوالا 
احثافي عار" لأللّ قَاطمة الزهرة الباهمية 
والسموات والْبْحر والأرض والشبيّلا القن والخآفا ويبُلوبكر 
ملسا بالضيل مدان قطن مه الملمية 
اللّهم بحق عالي وببركة سيدناً عر 5 وساداتي اشل فصيو 
مع الحسنين وآ لاشواف وأهل النّجمة الضاوية 
الهم بق فضلك شرك الاسل لام بالنص يا من هو عئتا اقدرا 
كافي يا ذا الجلال كافي ودت مول المكافية 
المقطع الخامس: 
مستبا يي هيا لاني ...يقبي في لأمنا الوذ 
هما قلنافي اززائني .مما التاكنا الوندا 
سل ياحاففا النتني لزاب القن هل الجوندا 
سكام للماطرين جملة ما قاع اللا ١.‏ مل ع الأيلا الاطتلا 
يُوصل هنا السلام ليهم تروح الذات هانية 
يعدا السئلام والصلاة على طه طْيب الذك محمد سينا الببتقتواٌ 
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اغراض الملحون 


صلى الله علية قا القوم الحيئةوفائية 
وهل السلثة وهل الحديث وهل الهم العالية 
الهمام الي يوك شَبلّة لنا مول ها لسن الدع لاح" 
ا 
- اللازمة ‏ 
راجي يعفو الله عي واثعود موابلا الفجَر ‏ شَعبا الدأيْم الامجمك'"' 
وتْكثرٌ ف : الصلا على شفيع الأمّة الزأئمة 
30 


أما الشريف سيدي محمد ابن على الملقب ب :ولد آرزين" .. فهو كالفقيه لعميري ينطلق من اطلاعه ؛ وليس من شعوره أى 
إحساسة .. 


يعد لا بشني ننه اللية :ل ينها ‏ أخل وُأيت الات الذي مريت" . 

اشحال من قول ورك فيهم .. امنا المواعظة من عش اللي عارفين" ... 

اس في ريط اهل الل ٠.‏ صبيلا كفا وص يري" قال 

ف : "المقامة السسانية . ' قالوا ناس الحديث واهل الْعربيه" 

على كل حال ؛ هو لا يخفى أنه ينقل عن "الدهات" و "العارفين"”ى “آهل العلم " بل يعلن ذلك بالكثير من الفخر والاعتزان , بل 

إنه في الللازمة ينادي المخاطب ب : يابن الدنيا *. 
َي بن اليا ' خذ , واصاينت امات لبي ريا 
قل ومن ليك تظمها ؤُخولا ف : الله 

والمتصوفة ينعتون ما سواهم من عباد الله بهذا النعت "أبناء الدنيا' بل ويضيفون : "أن أبناء الدنيا لا يصلحون للآخرة , 
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الملحون المغربي 
اللللببيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبباكا ب 0 
كما أن أبناء الآخرة ‏ أي هم لا يصلحون للدنيا” 
وقراءة متأتية لحديث : ' من يكفله ؟ 'تغنى عن مناقشة مثل هذه الاقوال ٠‏ 


مةا ف #8 


يامن” خفاه حال الدنيًا واحوال ناسها يتصنت لي 


اشحال من" : 'قول ورك فيهم نادو ما 
نستعرض مع "ابن علي" في هذه القصيدة إذن مجموعة من الاقوال التي وردت في : : مال لديا لوال ناسها". 


اعلا الاطماء رَتْكَب حال الديًا وَحَها وطلاً لبي 
كفا “عن تند سور عقن الفضا وححافة 


حروف” لمع" " كيف اهل الدثيَا جباح' من دآخل موي 
واش ترجا ف : اللي خاي علا ش ترجاه 


علق "احمق الجن" على هذا البيت بقوله : لو قدم حرف ' العين' وأخر حرف "الميم" لاصبح اللفظ'طعم' وإذن لوجد فيه الكثير 
من الخير والبر والوداد . هي نفس الحروف 'من داخل مخويا” 


هي الفرور واللأمي بها كيفو أوشاق الساهياً 

: 55203 5كككططة + 
لاحظ حرفية الآيّة > 

ف : يوم يصلاً واعلى حر الجحيم والضاة 
وحرفية الحديث 

جنا لكل كافر وسجن للمومنين هي هنا اليا 

من دخلها وخرجها اش خوج تاه 

واللي تقدم ؛ توجدو واللّي تتفقى ترص لاشلا 

وكل ما تركتي د “غيرك الداه 
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نوصيك كان كنتي شي صاحب للاشفال الدثيو ييا 
عليك بالتتزيل اشإنخقتاة 7 + مه 
ويلاما دركتي سين عليك ب : الألكقين لقب حا 


30000 


وديك تفف فيلا :تنا #الكسسححصناة 
دكا ليان" و 'التلق” بنصئي لفقا من كل اليا 
وطالم من الليميوالألسى اتحنا 
وم لسو تسم بود يت 
ملي سه اناري :ا ضيف 
دين ماييفي راحم ضعُف سنا رضخل ا 
وعليك بالفراس للأتنب ب ا الام اللي فيها نيا 
وهيب غرسكا ف بسي ةا تربع تام 
وتُعلم از وزيا الل لاوا بقصلا اليا 
وسار لت الي رو تسسحا 
ذكي ودرا ء وصدكا .كك ال شجطلاكاه الاغنياً 
وساف الشباابوة الت 2 6 
نوصيل كان كثقي ف : الدنيا لأموالا لأخحرقفا ليا 
عراس ولة ضاق "كاضيصطم شف #لحصحصححوا 


000 


الرقق ف :المعيش افضل قالوا من الثجارا بالفا' مي 
وك راسف الفيبسيا ةا ةا 
وَعْنَا على + ملر3 الا لو 


ويه ودبي وم مه 


يفن بعلاليق كظقغلاه 3 
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سمحت في حدي نا اهل الْعلم العارْف ين الامي ا الأْثْقِينًا 
التقلاها هي كسلا الففافٌ سب داه 
'اقأضي"بما فا : ونقكا وُصبَ كه ْ' حت الوم الاجل أولمنيا 
الود يدلا ماكز سي الول 
ا ا 0 
ل ل :8 لأسي شلمة ححا 
وبفي لكل موس ما تن في ليلا نالهك لق ويح 


0 0 2 ننه 5-3 3 


.اه اي اماد 395 والتوافي ' مين العَالمٌ كل حْفيًا 


قد الئغلي قروب الاشياء وشناه 
أوصي صيككيف وصى 'الخريري" قالف: النثانا السسانِيًا 
يوم واعظ ولدى بلطافثو ووصاء 
إيالا أقححان وا :تقار لق ٠‏ الش لاف اليا 
الاحتتحسالة قح هاور اأكاو ساق بحصيع وقتيراء 
انال الف لأها والررقا الضامنوا يجيو إيلا ولي 
سولو:كي ففاييش؟فا: تحصو اذ 
5 يي بال اوكن .. وك .. لأ ثكين ف لسانك حَشتئا 


بالصدق ... والوقا ... والكلما .. والعهد ... والقبول من الوه 5 
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اغراض الملحون 


من قلغ ورب الف#يتات لا 
يأل الفا .. والشيتها... ومواطنا الام السثهي 
دافن : التاس' الي وأ قب ان كلا ليغف ا 
وأصل الرحيم ونا مقط صيلكئ و فا : قرب ولا بطي 
وأصلى لا تقطع ولو بصي بلاطك أ 
واسنال كل ما شلتا فقي أمنا مسال فا: اليا اللا 
لأشى مسا تطلب رب الأيميناً مدقف سا 


اط 01 ولحي 01 1 1 رم 


والفاشيين هل النماصي , هنولا شر مهم ف : المَْصيا 
ةا نام شا ما 
الس والهوى والشيّطان ع سالا لأ حااتيم تمي 
واش من عاقل يا من اا نيهي مف دا ؟ 
غض الإبصار علل حرام ونا : شوفت الحرايم كل" خطي 
راقبا الي خلقكا في كلا حي وغ ا 
واختار من" ثرافق ش وف اللي طاغ خَالقى جلو ولفيئا 


5 


و 
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برجوعنًا اللاصلا قفالو ناس المديث وهل العرببيا 
ب يللي تله 
توصي ك دين ادك من م تصرف من الايام؟ اللي ميا 
افلعالما قمتسي ترحل يامشفا بق 
ااقصنا الطريتةبالافم ال اطبا ووجنانا مَخليا 
عا نا ةسنا 
الى فعّتي سي أ تلقا بع الها ريع اهل السيْا 
ومن عمل حسنًا بالمتتفرا صني ع مج را 
أمْحاست ين ف : الجنًا وقرار' الثعيم ف : الفصوء' العقويًا 
وَالْجُحي م يراجي للفاججرين بلقسحة 
أما خي_ر ليك ؟ الجنا و لل الثار' 'يالنشن اليا 
بالصي ما يحرف كاين فحنا 
ابنبكي على توبلا مَادلكلا حثى بالدما ودموع سلخيا 
ماني ما زال قار الساب يرج اه 
هنا الل واعظا من عا الي عرف ين ثكفي ليلا ولي 
م صاب اللي تمكو ملحيسع وصاأة 
سَدَامَنَ الاأشتام فا : مياتي اخنهم كل شمَم بوصيا 

وكل بيت عن أيا وُحدينا قام 31 م 
206 © اليم ما قاع الزهر' بش كوم دكي 
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اغراض الملحون 


عمد قء ع6ء 000 


ولاسلام على العارف من كآغ ا وعصط اك 
والقاشبيئي ف: الفييبا لملاك جاو وهم ف : اليا 
2200 3 31ظش 5 
ورا م ابا النغف#ب سرف من الل ومن الإإثشي ا 
ومن بفضهم يتغل و في امار يرج ا 
امحبت الاشراف الوجة اللي جابشيرٌ وزيز البُرِي] 
بوش مار 50 1 
محمد اسمي ورجاي ف من لأيْخيْب الهس نام رجيئا 
الو تا ة ١‏ 
اعلية الصلات امن الله ها دام الصبّ اح وكل شيا 
3 ل" 7 35 
افتتحنا هذه الاغراض الدينية الثلاثة بقصيدة "الصرخا" أي الاغاثة ؛ وهي لسيدي عبد القادر العلمي . ونحب أن نختتمها 
بقصيدة "الإمامة" زان تيد من صلّى ف خلف إمَام: وهي لنفس الشاعر , 
تقع هذه القصيدة في واحد وستين بيتا على قافية الميم . 
وهي ككل رسائل الشيوخ الكبار الى مريديهم ٠‏ تتابع المريد في كل أطوار حياته خطوة خطوة . 
لعل لحنييه" اللا عن لفسال مساك مثا الوارها :وان سليافيا انس 
هكذا بدأ القصيدة ... عينة من البشر سباقة في كل ميدان ٠‏ وتزاحم رواد كل ميدان . 
كْفَاه مسكين بلسيمت هل الْفنْ يسام ولذاف عكر من فاك القن غين الأسم' 
يكفي الواحدمن هؤلاء أن يصنف ضمن أهل هذا الميدان أو ذاك ؛ حتى ولو لم يكن يعرف من هذا الميدان أى ذاك إلا الاسم 
هى يشير في هذين البيتين الى المشعوذين المتطفلين عى 'اسواق أهل الله" لكن المثل ينطبق على كل المتطفلين في كل 
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الملحون المغربي 


الميادين ٠‏ خصوصا وأنه أضاف : 
تَاجربفي نضاعا بالفضول يهام كي دخل يخرج حدا شطارثو يساوم 
ما وصل ما وصلوه الواصلين الكرام غيرثهما لسسقت من جملت المتاهم 
ويدخل بنا الى صلب الموضوع : 
الطامع بجر للخدما يشئا المرام ودب با : مخدومو : ولطاعشو يلاوم 
الاجرة هنا هي رضي الله . هي روح الله , هي البشرى بالقبول ؛ والخدمة هي كل الرياضات والمجاهدات من قيام وصيام 
وأذكار ٠‏ وأيضا قضاء حاجات الناس وتقديم العون لهم . إنما ‏ وكما سبق القول ‏ فإن الامثلة التي يصنعها سيدي عبد القادر 
العلمي » يراعي في صنعها أن تكون صالحة للدنيا » كما هي صالحة للدين إذ يتوجب على كل طالب أجرة 
مح د تضق يقن لشي ويلا لتقو شال 


مره ه 0 ظوم ين ويه 010 وه وام طظاثو ين | مقو قمءو 
ولا يكو قليل الصرخا كتير ملام عيون راسو يقآنا والقليب ايم 
لتقلا خم ناس العالاكزمل عام ...زلا شلا السلطا بنعارا ولاعلفيم 
بتي ف : الصيا يرجا صنروفا اليم كيفا يرجا الرأحا من هل ريض عام 
ولأ كنا مل ما يداه مض لوخم ١‏ ساطنا الرأفا يلقا حَاطرك مقاكم 
ولأ يكين فا : تحروبا بلاسلا ' رمام .باش يلتى صنَامت ليغا إلى ذلاطم 
وي ره قم الويف وفوميونم في ممّء فدافرم مسي انقو وى إن . ميء 
ولا يكون على البعض من الوراد قدام بدون 'عارف" شيخ مربي فقيه عالم 
نعم إن أهل الملحون يشترطون الشيخ للتلقي ؛ ومن أقوالهم في هذا الباب : "شيع بئلاآ شياخا باط شاغ” 'وشيغ بلا شيعا 
وعم جبّحى الي" ؛ ولكنهم لايشترطون في الشيخ الذي يعلم الملحون أن يكون بهذه المواصفات : 'عارف , مشيغ ..مربي ٠.‏ 
فقيه .. عالم' : فالمسالة أكبر بكثير من "شيخ لفريحا' أو 'نشيخ شجيا” إنه الشيخ الذي قال عنه الامام الغزالي في الاحياء ٠‏ 
وفي غيره من كتبه : 
يتبغي للسالك شيع ٠‏ مرشد , مرب ٠‏ ليخرج الاخلاق السيئة منه بتربيته ‏ ويجعل مكانها خلقا حسنا ] وفي مكان آخر يقول 
: إولابد للسالك من شيغ يؤدبه وبرشده الى سبيل الله تعالى ] ويشترط في الشيخ [أن يكون من فقهاء الشريعة ؛ ومن 
المعرضين عن حب الدنيا ؛ وحب الجاه »و أن يكون قد تابع الشخص بصير تتسلسل متابعته الى سيد المرسلين صلى الله عليه 
وسلم ؛ فإذا كان الشيخ هكذا ٠‏ وكان محسنا رياضة نفسه من قلة الاكل والقول والنوم , وكثرة الصلوات والصدقة والصوم 
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اغراض الملحون 


وكان بمتابعة الشيخ البصير » جاعلا محاسن الاخلاق له سيرة كالصبر والصلاة والشكر والتوكل ٠‏ واليقين ٠‏ والقناعة وطماثينة 
النفس والحلم والتواضع والعلم والصدق والحياء والوقار وأمثالها » فه إذ١‏ ثور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم , 
يصلح للاقتداء به ] . 
ولا يكين على البعض من الوراد قدام' بدون عارف شيخ مربي ققية عَالْم 
ثم أن الاوراد تشمل الكثير من العبادات ومن ضمنها الاذكار ؛ والاذكار تكون ببعض اسماء الله الحسنى:والاسماء 
الحسني في تعاليم السادة الصوفية . منها ماهو للذكر والتخلق ٠‏ كالكريم جل جلاله ؛ والحليم جل جلاله والعفو جل جلاله » 
والودود جل جلاله ٠‏ ومنها ماهو للذكر والتعلق» كالرحمان جل جلاله ‏ والملك جل جلاله ‏ والقدوس جل جلاله » والعظيم جل 
جلاله » ومنها ماهو للذكر والتحقق كالاول جل جلاله » والاخر جل جلاله » والظاهر جل جلاله:والباطن جل جلاله » ولهذا لا 
ينبغي للمريد أن يذكر بإسم من أسماء الله الحسنى إلا إذا أذن له الشيغ . 
فالذي تغلب على نفسه الشراسة ٠‏ أوالرعونة , أو الفضاضة مثلا .. ينصحه الشيخ بأن يذكر باسم القهار جل جلاله ٠‏ 
والذي لا تزال تزل قدمه ولو من حين لاخر . ينصحه الشيخ بان يذكر باسم التواب جل جلاله ٠‏ أى باسم العفو جل جلاله , 
والخائف الوجل يذكر باسم السلام جل جلاله , أى باسم المؤمن جل جلاله . وأصحاب العلل المزمنة ينادون 'يارحمان يارحيم* 
لى 'ياارحم الراحمين 'وهكذا ... 
فالشيخ إذن هو الذي يعرف طبائع نفوس مريديه ٠‏ ويتابع تحولاتها باستمرار . ويرصد ما يطرأ عليها من تغيير» 
وبالتالي هو الذي يعرف ها يصلح حال هذه النفس؛وما يناسب تلك'فهو طبيب نفوس هريديه . 
ماإتوتف :قا الو تحب 0 امن اطي ما واناية التوا ته 
الدوا التاقع مرا شرد -6. . :0 2 حين يتْجواع بالكل ١‏ لالد . 
وى داسفب 5 من القلب الملسوع المبُثلي الساقم؟ 
وهذه فلسفة سيدي عبد القادر في "الصبر والتوكل' كما أشرنا إليها في أول قصيدة من الفرض الاول .. الصبر عند تجررع 
الدواء ٠‏ والتوكل على الله في الشفاء . الصبر على مشاق العمل ؛ والتوكل على الله في إإنجاح العمل . 
وفي طريق القوم , الصبر على الجوع والعطش في الصيام ٠‏ والتوكل على الله في القبول ؛ بل الصبر في كل الرياضات 
والمجاهدات التي يامر بها الشيخ , ومن دون تاقف ولا تبرم والتوكل على الله في إصلاح حال الثفس . 
الثلآما فحضن الاشياع مل الايتام ومن 'طريق القم” المكفول ما ينخاصم.“ما يخاصم” أي لا يجادل:فالمريد وهو في 
مجلس شيخه ينبغي أن يحترمه ظاهرا وياطنا . يقول الامام الغزالي في إحدى رسائله : [اما احترام الظاهر فهو أن لا 
يجادله ‏ ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسالة ولو علم خطاه , وأما احترام الباطن : فهو ان كل ما يسمع ويقبل منه في 
الظاهر لا ينكره في الباطن ٠‏ لا فعلا ولا قولا ‏ لثلا يتسم بالنفاق ] . 
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الملحون المغربي 


وشت هيجان التاحو ف : انها ابام 


و حي يكمل حالو والرشلا فية يهام 
#لبقن ىمغي انا 


يمه موه ء. وفموة مونو ذم ودف ٠‏ 


فح هر وبطيب الاشسام بعد زهرى يثمر ويعود روض ناعم 
ما يلوم من عشق من فات فيه الفرام حيث جفثو في بحر الحب كان عايم 


يفول ما باقي هجر وفرات بالثمايم 


يريآن غرسى ب 
إلى يشوف خيال حبيبو ف : طيب الْمَتام 
أما إلى شم الجمع وواصكو بالاقد والسوع بائيلة المراسم 
لسغ ا تن نع ...سب اش الالاتجيرنة م3 
ْم : 'السرٌ الكي الثام الام" ف ٠‏ ملالا ميا عن ل كل ل َم 


ويعد وصفه لجماليات البدايات ومحاسنها ‏ وليس من الاقطاب الكبار من لا يحن الى لوامع بدايته وبوارقها ٠‏ وإلى ما رأى 
فيها من رؤى ؛ وما شاهد من مشاهدات ‏ بعد وصفه الشاعري الجميل لبداية التذوق عند المريد .. إلى أن يرحمه الله يما 
أسماه : "السر الكلي التام العام" يبدو وكانه يخشى على هذا المريد أن ينزلق ٠‏ أن تنال منه أفة من آفات الطريق ٠‏ فالائس قد 
يكون السبب في الشطحات ٠‏ والقرب ربما أوصل الى التعادي وسوء الادب ؛ ولهذا ثراه يقول له بكامل الصراحة والوضوح : 


لامجل صق اليا بيبا الام ' 
كن في جمعهم زاكي مهيل 2 ام 
ارس الحيلاً ما يجني ثمار المتفرام 


ما يفوا فلا بها علي ينام 
الوراد بلا لذ شع من الم 
اختو ل الى 


ما يوسم فصي الباع بين الاسبهام 
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ولا تكدر صفق الحسثات باأماأتم 
ولا ثقابل سر اهل الكشف بالمنايم 
كن علا الأ إلى الول عانم 
ابحال من يزرء حب القمح ف: السمايم 
ها يمال الراحة دغيا يعو نادم 
القدير حداه وجوفق عطيش فاحم 
إلى برا ضر القلب ارتّاحت الكوايم 


ود ه. 


لى يكون ف : ظذاهر فعلى حريص عام 


اغراض الملحون 
وا عو الصابي د يوم الخلوق يعئقام لالبا قدي ولا طعم ليه رايم 
غير كاتخرج دا تومن غموق الانمام2 الم انساه يسبع وعلى اللا يتَاهمٌ 
يوجد تُعيم فصدر الأم با ييخ سام كيف يرجام ضعيف الثبت رايم 
من فقد تيسيرو بين اللسون يدُعسامٌ ضيق أمعيشا يكسر هيبت اصللادم ' 
كينا هلا اليا قثن" رليك لآم" .الى برقا هي الششش' راحتنا النؤاف' 
حال الري الصنحبنا حل الخي يلن ام" يا هتاء إلى كان مان 
١‏ من يحضر مجمع ذكرهم سا يْعَاين الرقا باعتقاا يذج ارم 
حلاوت العطف يطلبوها خصوص وعنوام' والاغراض اختلقت فطبايم الموالم 
والشباب المربوح مع وقوف ليام إيحل باب الْمَثزل ويفثه الشراجم' 
إلى خقاوا اهل الحكما عن عقول الْقشَام يعرفوهم أهل التمبيز بالومسايم 


بودي لى أستمر في القاء بعض الاضواء على أبيات هذه القصيدة حتى النهاية:إلا أن الاغراض التي لا تزال أمامي كثيرة 
جدا ؛ ويتوجب علي أن أترك لكل غرض حصته من صفحات هذا الكتاب . ويرحم الله القائل : 'أذا ظهرت المعنى لا فائدة في 
القرال ". 
وها قد ظهر المعنى الصوفي لهذه القصيدة » وأرى أن لا ضير على القارئ' إذا ما تركته مع ما تبقى منها دون أدنى تدخل 
عير 
استتنشقها ري السلا متطفيا لقتال 
لو يتحجب عنهم ف : دواخل المكئاتم 
الثمر من بعد بذ يفطي شين الف 7 
الفلاس تراه على هالله راك لم 
يان شطرى ونيَاضمه من سكام 
كي يبان الشيب من ليا أ ايم 
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المقطع الرابع 
وفية رُسخوا كي رسخ الوشم ف المعأصم" 
يعتل ميمون والسعد ليه يستقام 
يرتقع بعدا الخفض الهامت' الؤأخ سم 
الصمت والعزلة » والهدثة , ورلا الل لام 
والقتاعة » وفراق البعض ما بت اندم 
ومن ترك خمسة دالسيات تَرلةخع رام 
كي يلا امتهم اللي ليا خانم 
الكسية : والكبر” والجفًا » وضيق الاشيام 
وان قي اشن انفده 2 
كل سية من دالسيات ضرا سام 
فاق سم الحيات الركا ادغ واكم 
يلا نين انا 
ويبليس على عنفه بالاقدام عم 
نا الله 7 
جع لا ى الا/3 
تريض اراب القن شفوسنها اللقلوام 
كي يض الغرابا امنيا اللتبا 
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واش من بات على َل شل متسحوام 
المقطع الخامس: 
الشريعة جرت من فيه باثنا ألقلام 
لى زعم واين قلبه من الجيلا ست الم 
والحتقيقة يفعل ماراد مول الكقامٌ 
عبد رحمه سيده ها ضرت جر ملم 
حياه ب : البثوبة من" يحي رميم ؛ العظلام 
ده الاب نفك ماقف ا 
الرمف الب . الشافي , الفني ٠‏ السام" 
يدج العقماوينطق ١‏ اسح كت كر 
سر" الاجابة ف : صدور الرجال مكْتّم 
فيو هنا ينطو نووالق سم 
سرها خبرى بجوده لسون الافلام' 
وخرق عادتها فيه قصارت ١‏ ليام 
فايس الدرٌ من جواف الببحور' تُقتام 
ولا يفوص 3ك0ظظ2 00000 
مسثَم ملعا موج' البحر' شيع عوام 
من الصفر منولم بصيادت اقلللم 
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كل كلافا: بايا حراس يام 


1111017 


ما يلك رسا والألالو9الس 


المقطع السادس: 
تبن يذ 0 'من الادنّاس فلب ١‏ لي ّ 


تحل يبليس اللي كان فيا فاليم 


كالمران الى صب علّى _ 'الاقفنا' 


يصب قياض الول راصم 


فته فز هاه 5-8 


يزار خضر ويلوح توب الحطام 
ألشباب يولي من بعد كان هارم 
على عطوف اجتابو ير يرخي صثاف الكمام 
من الزاهر وعلى الراس شيك القنايم 
بطر دخيَال السود عن ضمي مام 
حدق ثنذا اذ بللا ا 
إلى شر لقا ها : السكولا تا 


5 يثفي من الماح ريع اليد م 
كيف تهرب العوارض من حروف' الاسم 
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اغراض الملحون 


على كْمَالْ الحسن الباهي التي الام 
محتلف الاغصان والاغراس والش1/يم 
فيه تهت وتحير دهان" كلا ركام 
رايق الثشئ مقن ماعب الاجم 
لع 0 الو تب علف #اسسيحة 
دي أصم السمم ف محل لتقف ايم 
أن ذي مريض الى شاورىه بمأخغام 
ومن عوايا المريض' الهلا ف : الننلناعم 
5 ] يلين صلخور' الصلد سيل الادمجيام 


المقطع السابع والاخير: 
الفقيل يخم ويفقيو اتتخغتام 

في عجوب الخئاس مهم النتقفل الم 

وساوسة شَسرِي ف : الاجساد سرى المدام 

ياخد بالقلوب أى العسروق والجماجم 
داه شاع ودآثه خا كله العمالم 

كيف ختقات ف : العضا علنا الب لهم 
يشا فيه سلهام 


م قيوه 


ولا يطعت رماح قي بس فأص مم 


00 


ها يمكنه قواس' 
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من أعتصم بالله وقاا بالاغتص ام 
ات 0 
وين ما يقبل وسواس اللعين سان 
ناك البامسصار 
هم المولى قوب وجست_ ا 
:ليسا يها في سودة زاف ] 
ها ينار العدى صافي يقين بخص ام 


٠. 3‏ ير 


68خ . 3 .2 062 
حيث عرفو يَسرِي اللعروق ف المشناسم 


ومن سلّم من ضيمو محال واش يضام 


صار مغلويو , والمفلوب ما مقف م 
ها يتحجب من ذرعات العدو المشئام 

غير من بالحق يقي صديقاًا + سام 
ومن صقى متهاجو ولقى ستكودا الايام 
أهل الوفا تظارتهم هراشا 

وكا انك ل الاسسمححح اق 
اللازمة: 
زان تفلي و ستل ف خلف الإامام 


كرغ ف ه ذه © ##اين »4 


الى يكون ف سر ضميرق يقي جازم 
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لايفوتني أن أشير في نهاية هذا الغرض الى أن من بين قصائده ما يصل عدد أبياتها الى ست مائة بيت كوصية 


بوخريص مثلا : 
يا الفافل عن ها يعثيه والعمر حان قمء واعزم » واخدم . يكفى من انفر 9 5 
أى وصية بوزايد : 


يا هاذا النّس اللي مجرعاني كيسان الأسى رجعي بي ماحداني لدبا مَاقاط ياس 
أما قصائد المائة بيت ٠‏ أى اقل بقليل كحالية مريفق ٠‏ وهي نظرات في سياسة النفس على جانب كبير من الدقة . 


معدا وومء ويه 


يالعاقل شور الإلهام هئ قاس به تدرك لعقول نفايس اللف تس 
أى تائية سيدي عبد القادر ٠‏ وفيها من غزير علم الاجتماع ما الله به أعلم : 

لبا من غير شنطارا فق روس رجات 2 هكذاك ابن أدم من في رخو 
أى الدار لنفس الشاعر : 


أ نش من عار عليكم يَارجال ماس مشات داري ف حماكم ياهل الكراهيم 

على كل حال وصيات" الملحون تعد بالملات وليس بالعشرات , 

الغرض الرابع "الربيعيات ' 

"الربيعيات” بتشديد الراء مع تسكينها . هي الابداعات الفواحة بعبير الورود والازهار , الصداحة باغاريد كل أنواع 
الطيوى. 

“الربيعيات" هي قصائد الاجواء عندما تخلو من غمائمها الداكنات السود ؛ قصائد السماء وهي تستعيد شبابها وصفاءها 
ونضارتها ٠‏ قصائد الارض ؛ هذه العروس وكيف تراءت لشعراء الملحون في حفل زفافها ‏ وكيف أصبحت في 'اصبوحي' وهي 
كلها مستعدة للاخصاب . 

وبتواضع العلماء » أطلقوا على هذا الغرض بكل بساطة "الربيعيات: والحق أن هذا الغرض ؛ أكبر بكثير من هذه التسمية: 
الربيعيات" ذلك لان سائر الابداعات الملحونة؛ التي يشملها هذا الاصطلاح ؛ لم تقتصر فقط على الربيع ٠‏ وإئما شملت الطبيعة 
ككل ؛ ولم تتناول الربيع إلا من حيث أنه جزء من كل ؛ ويعبر عن الكل.وسوف نرى أن هذه الربيعيات لم تقتصر على وصف 
الربيع فقط ؛ وإثما وصفت لنا أولا الفصل الذي يسبق فصل الربيع ٠‏ يقول متيرد : 

لال العا ستهلو ووماري بان طالع واصيع لماع من برقا فيلا 


0 


ورياحها تشالي دمركن كنا الحموك سنط وا 
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ويقولابن سليمان : 
السحاب الى هنا سنو اطك حا يرهم الفلك رقام الرعدا ف : ١‏ ملاع 


ات لاس تين لد 5 ابم 70 ١‏ برا قب النننا امعو 
والرعاد ايْككم طبلو على الؤقا صاخ حمل جيوشى ار جميم كل تامع 
ويقول نفس الشاعر: 
موه ع وه امور 6 دوم 0 6م مو عء موةقةدآامهة ل لا 26 ٠.‏ سخ ه 
الرعد رام طبلى من بعد قتاطر السمايم والبرق سل سيفو ويخبل في سلوك لميزان 
والريح فارس إيشال _ ب سم عن عَقَابْ العلقات ف : خلفها مسّعلي"' 
ووصفت لنا ثانيا أبن يكون الربيع ؛ البساتين ٠‏ الجنان , الرياض ؛ السهول ٠‏ الجبال ؛ المروج ٠‏ الربى ٠‏ يقول التهامي 
المدغيري : 
بالعراصة سبي صُولي بعليب الاملباب" ساكلا سبيدي ولا السأطييا ييا 
ويقول بن مسعود : 
ابلفت الضاض اثسارينا جميم فريَّاض << فا : الشتى والشمس' أى الشريف ضل راضي 
ووصفت لنا ثالثا نتائج الربيع » أى لنقل آثاره في الكائنات الحية التقارب , التفاهم ؛ التجاوب ؛ الالفة » التزادج من أجل 
تخليد النوع , أي نوع : الانعام . الدواب ٠‏ الوحوش ٠‏ النحل ٠‏ الثمل ؛ الفراشات الطيور , الانسان ! نعم الانسان ... ولم ل ؟ 
أوليس الانسان أيضا من هذه البيئة الطبيعية التي تحيط بالشاعر ؛ والتي يصفها لنا في هذه الربيعيات ١‏ 
فأنا في ترتيبي للاغراض ؛ جعلت 'الربيعيات' و"العشاقيات' و'الخمريات” في مكان واحد»لاعتقادي بأن هذه الاغراض 
الثلاثة يكمل بعضها البعض الآخر ‏ تماما كما هو الحال في الاغراض السابقة :”لاإلاه إلا الله' عنوان التوسلات ؛ محمد 
رسول الله 'عنوان المدائح ؛ وحاصل هذا الاقرار ٠‏ مكارم الاخلاق التي اشتملت عليها 'لوصايات' . 
ولعمري أن كل هذه الربيعيات التي ربما وصلت في عددها الى ثلاث مائة إبداع ‏ من 'قصائد" وسرابات و'عروبيات” هي 
من باب " وأما بنعمة ربك فحدث" فالارض التي أكرمها الله تبارك وتعالى ببحرين بدل البحر الواحد المحيط الاطلسي ٠‏ 
والابيض المتوسط وكم تصب في هذين البحرين من أنهار ٠‏ وعيون ؛ وآبار » وشلالات ؛ وهذه التربة الخصبة الغنية المباركة » 
قطع متجاورات عند النظر ؛ وغير متجاورات في العمق ٠‏ ليكون التنوع ٠‏ وليجعل الله لنا فيها من الخيرات ما تفرق في غيرها 
من أراضي الاوطان ٠‏ وهذا الجى المعتدل الجميل , وهذا النسيم العليل المنعش ؛ لا في الاصائل ولا في البكور, وهذه الشمس 
التي أرادها المنعم الكريم صالحة لهذه الارض ؛ ونافعة لابنائها في سائر فصول السنة ؛ لو صادف كل ذلك . لاقدر الله الببشر 
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العديم الذوق ٠‏ المتبلد الاحساس .. 'ءت |1 عور المتحجر العواطف ٠‏ أولا تتلفه الغفلة ويطمره الاهمال 5 

ولكن لا .. المنعم الكريم ؛ الكامل ؛ الجميل ... الودود ... قد أتم نعمته علينا إذ جعلنا لا نققل أبدا عما أنعم علينا به من 
نعم لا يحصيها عدد » بل ننتفع بها ونئعم ٠‏ ونحمده ونمجده ونثني عليه . 

ف : السي التهامي مثلا ‏ كما سئرى في النص الكامل ‏ يختم الربيعية بقؤله : 

م0604 الأسسة ١‏ عل القاينة ليل ريا ااا 

ونجد من لايستطيع الانتظار الى آخر القصيدة ؛ بل يحمد الله ويشكره ويثني عليه : مع كل رؤية ؛ مع كل صورة ؛ مع كل 

خاطر ٠‏ الحاج الحسن بنشقرون مثلا : 


يات انواور العفا وتات الأرض طلقَات اغصائها اللقضا تستْرضا 


من شاهدها كما ثشناها رب الأرض . بقدرت مواهبو كما حثم وض 
جلما لمن ف : الشو) تار 
غائها لكر يم الوقي ا في لحفيظ لاحت ردان غطاها وَالكري يمحائفلا 
ويقول في موضع آخر من نفس القصيدة : 
ذا الملكا الشامغ التي الل يتفض" سبحائو كامل الغلا قاضي القضا 
515 2 ميك" الأ 5 شنا ل ال 5-5 ين 8 
تنظر ما خلق مالك القدرا وشخم 
حتى الذي يغفل أ يتغافل بسبب من الاسباب ينبهونه : 
)اساي قلا سبينا الام, استقض' فقا سنولا ا التوان” "حل يك وه د شوها رسلاب" والامشة كثيرة . 
وإذا كان متيرد » والازموري ٠‏ وين سليمان ؛ وين علي ٠‏ والغرابلي ؛ والحاج إدريس ٠‏ قد جعلوا في ربيعياتهم مجرد أبيات 
لحمد الله وشكره والثثاء عليه ... فإن بن اصغير ‏ وين سليمان وقدور لحنش ؛ ولهويتر ... قد خصصوا ثلاثة أرباع الربيعيات 
إما للتوحيد ؛ وإما للمديح الثبوي وإما لهما معا . 
نقرأ ربيعية بن الصغير الصويري فلا نجد فيها من جو الربيع إلا المقطم الاول ؛ والمقطع الثاني أما ما تبقى فليس إلا في 


توحيد الله والثناء عليه . سوف نلتقي بمحمد بن الصغير الصويري في الملحون الروائي » أو القصصي ٠‏ إثما الآن نثيت له هنا 
هذه الابيات العشرة من ربيعية له في المرما الثلاثية" للدلالة على أن جل قصائد الربيع ٠‏ ماكان وصف الربيع فيها إلا كمركوب 
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مالةب لللللش1]ؤلددتئ2 2 2ه 2.0000 
إما للوصول الى توحيد الله جل علاه » أو للوصول الى مديح النبي الكريم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم . 
والشاعر المغمور بن الصغير الصويري ؛ الذي لا تكاد تعرفه الا قلة قليلة من أهل الملحون هو من فحول الشعراء ؛ كما 
سيلاجظ القارئ' الكريم لا في الابيات التالية , ولا فيما سندرجه له من شعر قصصي في الغرض السابع من هذه الاغراض 
الفشزة. 
ويمتان بن الصغير رحمه الله بخصوصيات لا نجدها أبدا عند غيره من الشعراء ٠‏ من هذه الخصوصيات ؛ التركيز على 
جزئية صغيرة بسيطة قد لا ينتبه اليها أحد . مع وصف شامل لدقائقها » وتفاصيل تلك الدقائق , 
فمثلا في قصيدته "الشمس والشكا * ؛ نجده يركز في المقطع الاول بكامله ٠‏ على أشعة الشمس ؛ وهي تنفد من بين 
الاغصان لتنعكس على أوراق الشجر ؛ بما عليها من قطرات المطر ٠‏ أى لنشع في 'سلولا الثقرا . 
شف انور الشمس ساطما .. شوف الطل قطاطرو ملات الورق أق الازغان 
بي 32ت فرقيص ' ألوائها احير "للح ارا 
اننال اي ها الى شملا ف 2٠:‏ التطلرا كل لون يبدل ف : الإبصكلا 
1 0 ل 002221 15 


نات البلون' .. أاجوهر' .. ألا الافوت والتبرا أوققف ول ادران 
في سَاير الاوراق ذا لشجل وعن وريقات كل زه أو قن ورا 


وشعى ضيّ الشمس كالسبايلكا تنفد من كل جيه مآ بين غصان الففال 
ونال دروتسن ال .يلابا شا 
يأ شاف للش ولا فاضا لالم الى لاوا 
حالت صخو ف ح الت المطوا وَالماصافي شريق والكون' ناا 

له نر لتنا ح#غي" لزه الطريةا نش ند لاا 
نافيا لاحن لأكدر والدسيا شارقا يمي أوا يسا 

ركد فقط كما لا شك قد لاحظ القارئ' الكريم على قطرات المطر ؛ وهي تبدو عالقة بأوراق الاشجار وكاتها : 'حبات البلور , 
أى جوهر , أى الياقوت والتبرا أى تقول درار' وتتسلل أنشعة الشمس من بين الخمائل والاغصان لتنعكس على تلك القطرات 
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فتحولها الى أحجار كريمة ترسل الالوان الزاهية البراقة » التي تتراقص أمام الناظر وفق حركاته الخفيفة التي قد لا يحس 
بها, 
أما المقطع الثاني يصرفه بكامله في التعجب ٠‏ الماء لا لون له » ويلون كل الورود والازهار ؛ الماء لا عطر فيه ويعطر كل هذه 
الرياحين...وهكذا ... وهكذا ... الى نهاية المقطع . 
الا اه وعم ه. إقان... #اي 00 0001000 2 2 8 عد مد ع مه 
شوف حراج الارض كالررابي » وتامل في رك مها علق تال 
كيف حترت أنافا : ما يمس .. ودهلت أوتّيت كيف تامو شئغار) 
ياك الما هى الما اللي خححاالي م وان قحف ككل ا ال 
وم ومو 2 اقم وموم 20 ٠.‏ رودن #ا يض 2 ع كش مء فا 2 
زدق وبيض وصفر والاحممير والوان كثَار ما التوصف بيشت ارا 0 
يال الما هو الما اللي خالي من للوان كيفا حنّى غلك الاشلجا.' 
ف الرآن اللي الها اعحا" ها مسي اززاؤافة:الواو اناا 
ابرلا اما الس 3 وي وا 00 7 كم 2 اد ّ 
ل 7 ب 2 0 5 م 2 شن اتابن" : ار 
و ايو جب كيف كس تالقان + الأوأن كل ماران الم * 
قن الع لفو الأففس ..ااذنةء اق خلاس ياتا 
حبق لمق 7 3 اع ركه كاين" غي الله ادم أوبادع ما يَدْدَ ” 
سر الله المالكا الامجو" جل جلال الجلسيل في كل إشتتغارا 
وهكذا دخل بنا بن الصغير الى التوحيد من أحد أبوابه الواسعة ؛ باب الابداع الموصل الى المبدع . أي أنه ركب وصف 
الربيع للوصول الى التوحيد ٠‏ وكذلك فعل بن سليمان من قبل ... كتب ربيعية في عشرة أقسام » خصص النصف الاول لوصف 
الربيع ٠‏ والنصف الثاني لتمجيد الله ؛ والثناء على رسوله , 


الستحاب الى هما سحبو اليا 


البق سام يو هليم لقا ٠‏ وثن سييها ليرا قبا اللضا انلخ 


يرقم الفلك رقام العلا ف : الام“ 
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ممه موه مقء وقاءع ورقءه 


والرعاد ايْكلم طب على الوغنى صا حمل جيوشى تار جميع كلا نايع 
والمْطر يرس للبيدا ع ”م القنخ ‏ كايفر شوم الفنذ كل قارح 
حن قلبي بَبْكَاليام عن التيياع وصبت اعياني علل لخدو دمع كاف 
هبت رياح الفيث على غصان الادواح سرّها يُسري سرئ الراح ف الجوار 
فرقعات الرعد هي طبول الحرب اجيش تكفل باخد ثاركل ' نايح' مما سبق من جفاف ,و 'قوس قزْج' هي أعلام البشرى 


بالفرح تلوح بها السماء الى الارض . 
وأخيرا تاثره ببكاء الفيم من : "التجياح” أي ما اجتاح الارض من ويلات الجفاف 


حيات الأررض موثها ما بلا الفوم 2 كما تَحَبِي اشواهنا قلوبا الهيقام 
أي معنى رفيع يمكن في هذا البيت !؟ وأية معلومة دقيقة تجمع بين صدره وعجزه !؟ المطر ينزل من السماء فيحيي الارض 
بعد موتها , والشواهد ‏ القرأن ؛ الاحاديث القدسية ؛ الفتوحات ٠‏ الفيوضات ؛ الوهب الالهام - أيضا تنزل من السماء فتحيي 
؛ 'قلوب الفهام ' ؛ ولقد كان شيخنا الجليل سيدي إدريس العلمي رحمة الله عليه يقول : الرحمان بإنارة القلوب بالغيوب » إذ 
موه اود الوا 000 
سوبي ف بات ف : الزه إن بان الف الام 
فين ١‏ 5 َأ ايا 
> شط كد لفن 
إنه . ككل فحول الشعر الملحون . ينطلق الى وصف الارض من التعبير القرأني المعجز [وتَرى الارض هامدة فإذ كنا 
عليه الماء اهتزت . ورببت' , وآثبتتا من كل روج كيم ] صدق الله العظيم . 


فق من سينت' تومك ياغفيل فيا ورد وذهر حمل طيبو تيم شرو 

كل وردا عنها 'حب الثدا مجومي' عم بستاني ألعشاق طيب يري 
النهة في .رف منددا بي السهد اميتي الخ يبلن » عبن الاذا اسهوفنة 

كل م ف : الحضرا ببرايقي الختر' دون من طامس ١‏ شيطائق بصار فكرى 


شيا امي لفلا بي شل الإننا+ ...كينا نادت حلتها سلا لبف ان 
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لعي 7 م افاي اام لي 32 
إنها فرحة اللقاء في مهرجانات الربيع , الاشجارتتصافح بانغصانها . غصينات الاغصان وكانها الاكف تحمل جواهر 'حب 
الندا' وسوف يبدأ الغناء » والرقص وتبدأ التصفيقات ؛ وتشارك الطيور بالحانها في عرس الارض البهيج . 
لفنننا 


كساقم ,لكوت ف رياش السل وان وائد نمه لطتو لا بعوني 


وتصفق بالوراق سَتراقص الاغص ان عن صوت البو وم لحسن وم نين 
الاطيار صواتها ترن بلا عي أن شعني 'ماييا" وا “ديل"” 59 0 الحسين” 
والتدل يجاوب الاطيار بصوت حنين' 
انسات الاطيار ثقايمها ف : روض الاشجار عربطت من جريَال الطلاف : المتابرا 
في راض الستّطان' الورنا مين العا ليه أدات ابيا ساير الف عو 
ما شى فا: اندي إلا ستوها و تا ملسائياعتى صف اجداولا السوارخ 
فارغينا الكسدان سوم بين الارواح كَْهْم همام على جيش' جَلا 53 الع 
كل قايد من قباد الجنود مغ اح وكل حامل لَعْلام سميثو الف ات 
0 
دآت بين الْكْتَايب عل وم الغابور دارت ألمير ف اليري 5 اك 
الي شاشل' اللكاعتى النلسكن .ونان الياسليية ليرلا افا 
والخيلي في تب تباعت الورة الدملطل-سيونا .. إبمذا برضا وان السك الاح 
ونا مقثون فوسئط الضي' البَاهر' 

و النسيم القاني يهدي غرايم الياس" ليه تاصب طماج فواه من' كه سي 
والنسان السكزان هالا ياس" و لعشيق يرن للمعشوق اف الكراسي 
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والبها يسقي للتْرْجِسَ صرف ما ك اس من حرير السنْدس حل ليه كاسي 
والبهر باهي والسوسان راخف جتاع2 و«الزويول وسيم القيقلان فايع 
والشفل بلا يقرو ييء الهف سراح بالققيا المتطوما كل جتاع مايخ 
3000 
خرجات لزهوها حوادق م رددوش وصبح جلا الشقيق بِالفراح ف : تشويش' 
وفرفل علدمي وشاكوكي مرشوش والرْفرانًا ف : طاعت السلطان بُجيش" 
والحركا طايلاً وقضاه الوحيش' 
هن ت افتَان' الروض' الياتمًا بالأصناف'2 باهيا عذرا بكرا سبلت الس والف 
مااشقطاها يعلامن اسان بومتحصساقك كياح ياه لع حرق 
ما بُخلت أهل الفن مخمرين' الاجيباع بالتمرحيب طلقت الخوف والشسَارح" 
والهر بالثسمات يفوج عش الاصباح2 والاشجار ترب يات غلولها امصابح 
6 
ويانتهاء هذا المقطع , وهو المقطع الخامس من القصيدة ؛ ينتهي وصف الطبيعة ؛ الذي كان مجرد مركوب للوصول الى 
ويد الله والثناء على رسولة . 
هذا تسْخير ناك الملك اليُان تَكْوِين الكاينات بين للك حون 
العَالَم ما اخفا وما نظرت الاعي ان الى َال الشيء : كن ف حي يُكُون 
من فضل ديذنا على سايراً الادميان لأجلو خلق' الاكوان خالي وَالْمسسكُّون' 
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شموس الحق على السلام حلاً 5 آكآ1010110000100ظ211 
و من هنا ينتقل بنا الى تمجيد الاسلام ؛ والثناء على نبي الاسلام صلى الله عليه وآله وسلم ونحن كما لم ندرج الشطر 
الاكبر من قصيدة بن اصغير لان مكانه الفرض الاول : "التوسلات" » كذلك سوف لا ندرج ما تبقى من قصيدة بن سليمان لان 
مكانه الغرض الثاني "المدائح النبوية" . 
ونكتفي بهذين النموذجين , من القصائد التي لم يكن وصف الربيع فيها الى وسيلة للوصول الى غاية أسمى وأعمق ؛ لننتقل 
الى القصائد التي يكاد يكون وصف الربيع فيها , غاية في حد ذاته , القصائد التي تصف الربيع ؛ من بدايتها الى نهايتها . 
من هذه القصائد على سبيل المثال لا على سبيل الحصر للجيلالي متيرد : 
سعد السعود حير بتارو عامنًا عام البركا والهنًا عام الخير 
منا ركنا ابي صلى الا على باهي" الصبور 
و للشريف بتعلي : 
ادا ونا الأو قطن والقظرا هيام اليم مسار 
ةشه 
وللحاج الحسن بنشقرون : 
هلت مره مزون الغيت على بطاح الحضيض كل فج لج اتخضب ووو بسيل فَايَض" 
و للحاج أدريس : 
الربيع اقبل بالفرب ات قم تُسطابو طيب اوقاتنا على نوارق 
بالبها والكاس أوالاوت اا 
ول: بن الطاهر المعروف ب : الشاوي : 
اخضرت' البيد ياصاحي بسيل الامطاد" جا الكريم بقضلو حلت البنشارٌ 
أما الرياض والبساتين على سبيل المثال ... منها 'روض" مريفق . 
نه البصر ف : اروض” خصيب فاع بسام م هار حمايل الاغصان يالقات' 
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الملحون المغربي , 
ا ‏ ذ [ [ [ 00000 نب بالاتاتااااااااااامممملململللللل: 


ومتها “عرصة ‏ المسفيوي . 
صولي صولي من حاستكا يا عرصت الازها فيلا اتجمعوا اللبقار 


و'بستام سيدي قدورء وأكثر من 'عرصة" للسي التهامي ...زيادة على قصائد الاصائل والبكور ‏ و الدهبيات ' والصبوحيات” 
وكلها في اجواء الربيع ... إنما نحن سوف لا نختار من كل ذلك وغيره الا قصيدة واحدة ننهي بها هذا الفرض ... ولتكن هذه 


القصيدة . 
هي : جادا يَ] محبوبي فصل الربيم بَرْضاه ” للتهامي المدغري ؛ وقد عاصر السلطان المقدس" مولاي عبد الرحمان بن هشام” 
وتوفي في عهده 


هلا من الفين وار المدبيقا نقذ .. بالئجيقا من اليم بيو سلقاما 

لم يقل كما يمكن أن يقول الائسان العادي : " تساقطت الامطار' وإنما جعل المزن" هو المعشوق المدلل ؛ والارض هي 
العاشقة الولهانة . 

ويتفضل هذا المعشوق ٠‏ ويتكرم بزيارة لهذه العاشقة ' الارض 'فسيقيها الرحيق من 'دنان" الغمام . 

وكائي بهذه الزيارة جاءت بعد فترة جفاف ؛ إذ نجده يقول في البيت الثاني :بعد ما ضاقت ؛ ذاقت والوصال محلاه" 

وأخيرا ...ويعد طول عطش وضما , ذاقت من كؤؤس الغمام , 

وبعدما ضاقت , ذاقت والوصال محلا والزرابي عن كل الوان' في وطاها 
سابك ف جيد البيدا جوهرى ف : معثاه 

لم يقل ما يمكن أن يقول الناظم العادي : 'اصبحت الارض كلها ورود , وأزهار ٠‏ ورياحين” وإنما قال: 

لسابلا فا :جين البيدا جوهرو” 

ف : الارض هنا غادة حسناء ‏ والحبيب يقدم لها هداياه ‏ وهي عبارة عن قلائد من الاحجار الكريمة . 

و تعيد هذه الابيات متصلة : 

هل مون لفيث وزار العشيق . وسقاه بالرحيق امن غيام حبيبثو سقاما 


ون سديم الكون العذبي فطل من ساو بين حرجات ازمر تَاجلو ملأما 
وت ما ضاقت , ذاقت والوصال محل" والزرابي عن كل الوان في ولاه 
سابك ف : جين البيدا < ع ا كاه حايت غيل أهل التحقيق والثباها 
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عه ع 


من سيوف البرق أوودق الرعاد ف دجاه 


0 


درج القيْم الكّاس الأرض حلت أقواه2 و«البطايح من 000 توبث القامما 


إذا كان قارئ' القصيدة الملحونة على شيئ من الاطلاع » في الشعرالجاهلي والشعر المخضرم ٠‏ والأموي ؛ والعباسي » 
والاندلسي لابد من أن يتمتع بحقيقة المثل المشهور ؛ "الشيء بالشيء يذكر .. 
فأنا مثلا عند قراعتي لهذه الابيات أذكر ل : (الحسين بن علي الملقب بابن وكيم ) 


وتمايلت فيه غص ون قنودة 2 هن شرب كا ساك العيؤن البطدل 
و أذكر لابن خفاجة 

في أبطيح رضعت فور أقاحة 2 اخلاف كل غم انةمدرار 
و أذكر لابي تمام 


فسقاه مسك الطل كافور الندى وائحل فيه خيط كل سسساء 
أبيات كثيرة من المشارق والمغارب تقفز الى ذهني كلما قرأت للممتازين من شعراء الملحون . 
علا تسل ابي قي .ريغ لير 0 
تزامن شهر المولد النبوي ‏ في السنة التي كتب فيها .. السي التهامي المدغري" هذه القصيدة .. ولا أرتاب أبدا في أن هذه 
السنة هي سنة 1260 هجرية ؛ التي وافقتها سنة 1850 ميلادية ‏ مع أجمل أيام الربيع ... وكان لابد لشاعر مغربي عربي 
مسلم ... أن يبدأ المقطع بالثناء العطر .. على النبي الكريم الذي ولد في هذا الشهر المبارك السعيد شهر ربيع الخير . 
هذا فصل الربيع في 'ربيع الخير مود حبيبثًا أحمد شارقا الانوآر 
ضوات نجوم الارض بالهلال المنير في وقت مثا السعادا من الاإبطاح 
.. فون مققهة . .اها اموه . من مم زوع ه. 
بوجود الزمزمي عَتْمنَا فرح كيير في عيد خضعت ليه المواسم الْكْبَار 
في سرو من" طلسم حارت' الافكار 
ويقف مشدوها بين أحضان الطبيعة , مفتونا بجمال الربيع ... وينبهر ؛ وتختلط المرئيات التي يرى ٠‏ والمشاهد التي يشاهد 
بصور أخرى تختزنها الذاكرة ؛ أو المخيلة فالوان الزهور في الربى الخضر ...وألوان الافق ... وقوس قرح ... كل تلك الالوان 
اختلطت في ناظره ب : السباني 'و"الشرابي و"العبارق' وهي أسماء قديمة كانت تطلق على أشياء خاصة بالنساء ٠‏ فالعبروق 
مثلا وشاح ٠‏ والشرايبي مراول ٠‏ و"السبنية مما يوضع على الرأس ....وكذلك اسماء الاثواب الزافية "الشكرمطا” 'لمشجر: عين 
علجة" 'مشرقية" , وألوان تلك الاثوابشمَْس لشي" 'الَْابوري" 'الشيّبي " 'عكري" 'فلائصا" 'دم غزال" ' قلبا حجر" ' ليمي” 
نسماوي" .. الى آخر ما جاء في هذا المقطع , 
شوف لببطاح , لبست القماش والقلايد بالعقيق أوعقيان وجوهرو الوقالً 
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يست مايص" من" وب" الرئضاً اليك * 


هالت ومالت بثسيم الشدا البارنا 
با ففلاني خاي سباح 
الشكرئط لمشجر سلبتي من سساء 
شم الشي والخابوري سواي وسواه 


الملحون ا مغربي 


من عودة ماسونيا خطاف: ميقا 
لافحة بررت عن سليائه ف : الاوهاد' 
والعبارق وسقلي في أحسسن المرآدا 
عين علج ونا انا 


جاور اللفبويا ودين من لافتحا 


نا 


بي عسكب سس 


وحه ل لكل 


مم الجوم ف : الدبجور شطيع 


عكري ولقنصا وم ال ضيح 


قلي حجر لأا الى وشلا ها متاح 
ولا تيجائهاً الْيَاقي الو 5 


برت في ايَارها على كرسي الابطاح 


يعرف عبان لاما سج بننسخر" 


رأشات سلاج 'التضبان بي الاشنجارا 


رحم الله الاصفهاني إذ يقول في هذا المعنئ : 
قلت للورد مالشوكك يدمي 
قال لي هذه الروع احين جند 
ويصف شاعرنا الوردة المتقتمة فيقول , 
شابة حشوميا خاْيا تحور 


سمه كد كين 
٠ 08‏ عوء 


كناف اليه معن تحترا 


أنا سلطانها وشوكي سلاحطي 


لحت على الجيد العبروق والضفاير 


و لقد أبدع ابن المعت ز في هذا المعنى .. بل توسع فيه أكثر.. 


أتاك الورد محجويا همصطسونا 
بياض في جوانيه احممرار 
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كمعشغ ‏ وق تكنفه الصدود 
نجوم في مطمسالفها سفقود 
كما احمرت من الخجل النشدود 


اغراض الملحون 


مالسل لب ااال نكككسح 
أما الوردة التي لم يكتمل تفتحها بعد ... والتي لاايظهر احمرارها إلا من بين الاكمام الخضر .. فقد وصفها شاعرنا بقوله 
كالتزيبة شاف نا شافها با البنمان .. دآسها َل بقنامها الغوامق,” 


إنما فكرة البيت بالتاكيد ‏ عثر عليها "السي التهامي" في شعر الشاعر الاندلسي المعروف "صاعد" .. فعشقها لجماعته... 
ودونك ياسيدي دوردة يذكرك المسك أنفاسيما 
كعمهذراء ابصرها مبصر فغطت باكمامها رأسها 


والترويج للخاطرة الجميلة » والصورة الحية ريما أمر لاضير فيه ... خصوصا ونحن نجد الامام البصيري يعشق خواطر 
رائعة في ميمية ابن الفارض ٠‏ فياتي بها الى بردته ؛ قال ابن الفارض 


يالائما لا مني في حبهم سفها 0 كف الملام فلى أحبيت لم تتم 
فتابعه البصيري وقال : 
يا لاسي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو انصفت لم تلم 
كما تابع شوقي البصيري فقال : 
يا لائمي في هواه والهوى قدر 2 لو مسك الشوق لم تعدل ولم تلم 
و تعود الى شاعرنا ٠‏ وإلى ربيعيته الرائعة ... 
كل علثرا متها فاح ليبا نشناة .خَاجلا من لحي عرق الندا سالا 
'السكماسي" في ستولا ميرنا خداء اونا ون عض الوئها كذاقا 
قلت 
'نسري" مثسوم , هلا ناس صلحاب الحال << 'سوسان وأ 'فن” جاب حلا ونخصلا 
أبيعض وزدق” لأبس ايزارو معتقساكل لوصول 'مديلكًا' وعشقو ما يللا 
مشفوف بحبها من هواها لأحاأل 2 وصل المحيوب ميا الشيلدا حلا وإظلة 
وصفى من سر خدي على وجنت عبلّة 
شوفا 'عاشق جارو" بهواه شاربا ممرار' ما يصيب الرحا عمر وعشيق ججارو 
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ا و ا ال الل اط تان 
والرقيب ا ما حمل حمل تقيل كبِير عن سيار 
ولا مر قدا للعاشق ف + الرقيب كسارو 


عين هذا في وَجْثت' د تُطَالب' النا 


خلرنا تزتنس حزيئة الاسطني] شتوة .خا ء«السطكة ويك سنارت دان 
عللقن حاقان مز شط التق تن عيفا بطق اللتلاعل لمن برام 


قرفت 
زليه ها قوسا ع اشن الشوؤشااط عل شم 
'بيضا وملذهبا' ومن' ذهب انسار "الورديا” امنعا 'السكلماسي" ف عدير 
أزهرالعفيون” فوق راسو" جلتار' اكدلاً تومكدلاً في شان كجي]ا 
جِنْب كفى انواوشى وز فا غير 
ذييرقا وشاماووشامها مثيل ' ار 
"الزيرقَا' هي زهيرة برية زرقاء" , متناهية في الصغر ... وتتكاثر في الاراضي المعفاة , فتشكل في الربى والبطاع ٠‏ 


الوحات ولوحات قد لايحس بروعتها إلا الفنان التشكيلي المستبصر ... شاهد السي التهامي هذه "الزهيرة الدقيقة الزرقا" 
وهي تبدع لوحاتها في ناحية ما من أرض الله الواسعة ؛ فتراءت له 'وشامة مبدعة ... تدمغ الوشم على أطراف الارض ... 
كما تفعل "الوشامة ' بين الشساء ... 
"الفماّة" 'السلسول" 'دال وخرطة" 'طابع مهلل" متشطة فوق الدرعين' 
حال وشامة" 'سيالة مسولا" 'ركما ف: "السيالة' همزا ف : الساق " 'رجل حمامة ... وهكذا احتفظ لنا” 
في هذا المقطع ... بكل أنشكال الوشم في كل القبائل المغربية وتلك لعمري خصوصية من خصوصيات هذا الشاعر الملهم ... 
يرقا وشم وويثنافها عد ]1 4 شي وشماثو 1 الفمانًا ' ونشي با : يتيقل" 
شي ب عل حرطل نشي" طابعق ا شي با : منشطة فوق الدرعين و اخملا مع 


٠‏ موه 


شي ب : حال وشاما “م شالها الله بين خال وشاما كم من عشقا سنُخل ولا 
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بشي على "السيالا ركما وشي 1 ١‏ كم عاطق بالسوالا راج مول 
شي ب : همواف : الساق " وشامها متول شي برجل حماما في جيدها المسقول 
يدا انظ جر نيتاه نظيو ساي لات 
كَهَآ فاميدان ول فاخم الجاه ولد سيدي هشام المير » ولد سه 
يريط الصورة الخيالية التي تخيلها وهو ينظر الى أزهار "الخيلي” وهي أزهار برية معروفة . بالصورة الواقعية التي يراها 
صباح مساء : جنو د الملك مولاي عبد الرحمان بن هشام ‏ وقد امتطت الجياد ١‏ في طريقها الى صد غارة أو إخماد فتنة » 
ويمثل هذه الاشارات الخقيقة يستطيع الياحث أن يضبط تاريخ الملحون بكيفية لا تقيل الشك فهنا ' ولد سيدي هشام" ... وفي 
قصيدة أزهرة” 
ويدوم ملك سلطائي ع انضصارى» بن هشام الثايكا الاشفكاٌ 
دبَاب العيان ولا افر 
وليس من بين شعراء الملحون ٠‏ من لم يؤرخ لنفسه , إما بمثل هذه الاشارات ؛ وإما بقصيدة تتويج أو نصر الملك في حياته 
أو حتى باحداث وقعت في عصره ووجدناها عند الناصري أو غيره من الملؤرخين 
بعس ة مء. . وموم عفة رء٠‏ لطويون وان فعا م قاومة ةم 
فرثفل هاج ؛ ف :طيب سما للهياج هيج لمهاج هاج فوهام البهجة 
سبق أن عرفنا أن هذه القصيدة ظهرت في عهد السلطان المقدس مولاي عبد الرحمان ٠‏ والآن نعرف أنه كتبها بمراكش 
ويمثل هذه الاشارات تستطيع رصد تحركات الشاعر .. يقول في 'زهرة” ؛ وقد سبقت الاشارة إليها ‏ يُعَطُي سترو البهاجة 
الحمرا' وقصيدة : 
57 2 355000 وعم واعوةق فى وف © 
هة ست جاه بيديك زوج مك ليه آأش علي 
كتبها بطنجة » وفيها أكثر من دلالة ... و'الساكنة درب القاضي * كتبها بفاس وهكذا ... وعلى ذكر القرتفل ٠‏ الذي "هاج 
فوهام البهجة "أي في ضاحية مراكش يتوقف الشاعر لحظة و ليعبر عن حبه لهذه المديثة وهيامه بها 
ا ا ا 5 مه َالْينًا في ة 
مقا وو وعهةه عقني مقوممة ظ 
من يفل حعار حالهاً عمروتضت) 
٠‏ على رأي المثل ؛ :إذا ظهرت المعنى لا فائدة في التكرار' نكتفي بهذا القدر من التوضيع ونترك القارئ' مع ما تبقى من 
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القصيدة حتى لا نقوت عليه فرصة التمتع بإيقاعاتها الداخلية والخارجية . وما بين كلماتها وألفاظها من ضل وجرس . 


بين 'معشوق ' و"عاشق” كان جاه يتشكي 
ع اهل نسل انرأ مسي 
تلوف كنات" العشاق زيثها تحححاة 


شوها ل اليدي و الجلثار” خيا حا 


م 38 لك 0 
تكدي بخدود نايا بي الحرجات 
يري" لتيب عون الوالثبات 


لاما يق ليث من شق -ى 

والمليعح الى يعطف كم حاسد_ كا 
في راض الباغي فلي بافاببف اها 
والحويدق ف : الواشل : 'الشقيق"ضاها 


لقنت 


جمرا ف : قلوب ناس الفرام العاتني 
والمأن' خليلا من هناها وي 


يخبر من هوى العاشق ف انعاتم 


اتردرنا 'حربوها زهو اوقاتي 


وس مر ا 
بلجو" ولقطواا ياواه : الشميا 
"يي توفي كب 


هيه تباج" امنا لاما ؤي 
ديد نسي لطر اب ا 


إلى شطحت احده ريام الخيام مبقاه 


والديقا اندو ميثلا متف وي 
ليل وثهار وماه على النواع ستو 
إلى سمم' للهيقات يهِيْجوا لقاما 
كرك بكي جنا وسمب) 


فنك 


فوع . 000 


الزربيات ف البطايع لدأجفما 


ابي ازا مكنا سمالا اافة 


اغراض الملحون 


من لي ةالملك البديع مطرونذة وهر العرينات فنا + العا شت ايلا 
من حققا في نسيجها بالقهايئا سبحان اللي انشى الزهر وش هاه 


ومويمء. 


3 س عشاق" عدان' في صبووت سعتار 
شوف هيقات تقطف رُهاره فالأؤقام كل بكرا عملت ف ليق الشتوة مق سق 


0 البارود على جَعاب الاقام حادات الشكرا) أ في سحر غتج 520 
أنه السبدات يصو شا اف الشوان لسري انافات ١‏ شق 
٠‏ م باهي 


ع يوك عريفق وققاكين وامونث 


قدي ' نوان” من الحراج وكاه << عن خدود الأرض وسبحان من شاه 

واجبا انْصدوا وشكروا بارلا اله على التْعَايم لكثيرة ربئا خش اها 
20 

جاديا محبوبي فصل الربيع بَرضاء ما بلقا غير الله واه لز وطلة 
320 


هذه واحدة من سمت ربيعيات كتبها 'التهامي لمدغري" في وصف الطبيعة الحرة الطليقة . الطبيعية في الربى والبطاح ٠‏ في 
الجبال والسهول , في الغابات والمروج .. أما ربيعيات الجنان ٠‏ والرياض ؛ والبساتين .. فلقد عرفت منها أزيد من ثلاثين 
قصيدة » إنما فيما قدمناه كفاية لننتقل الى الغرض الخامس , 


9 
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0 ' العشاقي 7# 


إذا ما سئل رجل الملحون عن "التشاقي لايق لابه ايلا يجيب بأن قصائد 'العتشاقي *إما أن تكون قصائد دموع , 
وإما أن تكون قصائد بسمات أن أنها تبتدئ' بالدموع وتنتهي بالبسمات : أن المكن » ويضيف أن "المعشوق” في قصائد 
'العشاقي” .اما أن يكون : 'موافي" .. فتكون القصيدة كلها متعة وطرب ٠‏ وغبطة وانشراح » وإما أن يكون : 'مجافي' فتكون 
القصيدة مجرد آفات وحنين ؛ وأنين . 


ويستدلون على قصائد "الجافي' بمثل قصيدة "الكندون" . 
مفداك 'اجافي" الى جفيتي رسيغبي 
مزال يالجافي يجفى مركاحك الوؤليفا 
وتدق مراير الجقا وثكيل أزاء كته 
حثى أنا جافي. 
أى * ناكر الاحسان " لانجار 
سير أنَاكرٌ الاحسان الايام شيط وراك بالقهر 


ويبان ادهف ان فيك آمن خان حبييدىو 


وعلى قصائد "الوافي " ب : راضيا ".. ل: بلقاسم : 
أساقي ركدف الرحيقا اعلنًا الايام والشتحت" 
يوجود الريّراضيًا” السلطان رضا على الرعيا والزين اللهدناصورو 
ألى الياسمين للحاج أدريس : 
ملاب" السك وسيمٌ رغنالا يوخ كل جين . ويسلا لاض أويطيقا بلطيب ما مامكا 
كما يستدلون على القصائد التي تبتدئ' بالدموع وتنتهي بالبسمات بمثل قصيدة فاطمة للحاج ادريس ؛ فهي في شطرها 
الاول : 'جافي” 


8 مون ف ووم . 
حدي نفرشى بالشوق الذوك القدام 
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ها كان هكذا لي يما بت الكرام 


ولكنها في شطرها الاخير : 
جات الميلآ ف رايت العشامي2 ثاويَا ترون رسام 
تلحفتا فا شيا رفيمس)-. وجات تايس كا: يا سامتما 


وآش' هاذي ينثلا وكل مكام؟ عهدي با لشم" كبيل ف : السمًا 
ولريب كنشكا ع فخ وبل القاذش 
أما العكس . أي القصائد التي تبتدئ' بالبسمات وتنتهي بالدموع ٠‏ فهي تكاد تكون معظم قصائد 'العشاقي' . 
وهذا التعريف بقصائد هذا الغرض ٠‏ ربما لا يجادل في صوابه أي أحد » ولكنه على كل حال ؛ لا يمس الجوهر .. لاامن 
قريب ولا من بعيد , ومن ثمة لا يليق بنا إطلاقا أن نستانس به في بحثنا' ٠‏ وندرج القصائد التي يشير إليها ؛ وثنهي غرض * 
العشاقي" فالمسالة في حقيقتها أبعد من 'وافي' واجافي 'فقط ... وأكبر من دموع وبسمات فحسب , المسالة مسالة : هل من 
تجارب عاطفية صادقة أنتجت الابداعات الحية الخالدة ؟ أم هل من مغامرات غرامية محمومة أثمرت إبداعات ملتهبة ؟. 
أم أن شاعر الملحون كالمثال أى الرسام يصور الجمال لاكما هو في واقع الحياة ٠‏ وانما كما هو في واقع شعوره .؟ 
وهذه المفاتن الحسية : أجمل شفر ... على أحلا ثفر ؛ وأحمر خد على أنهد نهد ... وأملا صدر ... على انحل خصر . أهى 
مجرد التعبير الذي لا يقصد به إلا التعبير : أو في أحسن الاحوال التصوير ؟ أم أنه أقل من ذلك بكثير ,إذ لا يعدو تركيب 
الصور من أوصاف العبارات الجاهزة ؟ ثم ماهو العشاقي ؟ أهو الشعر العاطفي ؟ أم هو الغزل ؟ أم هو التشبيب ؟ أم هو 
النسيب ؟أم هو كل هذه الاثماط ؟ 
وإذا كان هى كل هذه الانماط ؟ فما هى الواصل الذي يوصلها ببعضها أر الفاصل الذي يفصلها عن بعضها وهي كلها 
داخل هذا الاصطلاح ' العشاقي'؟ أسئلة كثيرة خطرت وتخطر في خاطري من أوائل الخمسينيات الى يومنا هذا ... وكنت ولا 
أزال كلما خطر لي سؤال من هذاالنوء ٠‏ أعود الى محفوظاتي ؛ أو الى ما بحوزتي من "عشاقيات” لاراجعها من جديد ؛ ولا 
بحث فيها عن جواب السؤال الجديد ؛ والغريب المدهل ٠‏ أن كل الاسئلة التي خطرت لي حتى الآن ٠‏ وجدت لها الاجوية الشافية 
والكافية ؛ بل وتزيد بكثير عن الكفاية كما وكيفا الى حد أنها تتثلج الصدر وتفرح القلب . 
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الملحون المفربي 


بمب -تمِت-ا ابيب 

ويعود على بدىء : أجيب على السؤال الاول بكامل الاطمئتان : أن نعم في 'العشاقي' قصائد عاطفية صادقة ٠‏ بل أن من 
شعراء الملحون من عاش تجرية عاطفية واحدة طوال حياته » محمد بن سليمان مثلا : ولنجعل من شعره النموذج للملحون 
العاطفي الصادق ٠‏ يقول في داليته 'ف : الروح اسبابي خال ف : وردا” . 

ويقول عن هذه الوردة ؛ 'فاثحافي غصن اسما في رياض عالي من سعدي' هذه الوردة" هي في أعلى غصن ؛ من أعلا 
روض 

وفي لا ميته : غير جييق ورد" من شي راض سورى عالي” هنا أيضا وردة' وأيضا في روض محصن' سورو عالي' يرمز 
الى هذه المحبوية بالوردة لا في داليته .ولا في لا ميته , ولكنه في قصيدة أخرى من :'مكسور جناح' يرمن لها بالياقوتة : 

بالا من اليد يَاقُوَا مَحْضيًا 'في جيب السلّطان” ونعرف أنها هي هي ؛ من الحصانة والصون" في جيب السلطان” 
والسلطان هنا بمعنى المنعة ؛ أو ها نسميه بالدارجة "الحجبا والريبَا” هنا في : "جيب السلطان" وهناك 'في رياض سورو عالي” 
. وهثالك "غصن اسما في رياض عالي ٠‏ ويضيف في المثل الاول 'سعدي” 

فَائّحًا في غصن اسم في رياض عالي من سعدي 

ولست أدري على وجه التحديد هل كلمة 'سعدي' بين قوسين ؛ فنفهم منها الكلمة اللقابلة ‏ من نحسه” أي من سوء طالعه 
أن تكون الفتات التي أحبها في كل هذا الصون ؛ وأن تكون 'عزيزة” بمعان اللفظ الثلاث ... حتى لا يمكن التوصل إليها بالمرة 

أم أنه يعني كلمة : 'سعدي" كما هي فنفهم منه أنه لا يحب الفتاة الرخيصة المبتدلة المتاحة باستمرار وإنما من حسن 
٠‏ طالعه أن تكون غير متاحة حتى ولو بقي هذا الحب من غير أمل إلى آخر رمق 
ويصف حاله مع هذا الحب العنيف فيقول : 


هاج وجدي ورغ جهدي مدا معي زأدوا سهدي 
طالت علي ياتشفابي , ها القفداآا 
الام ؤي هل اي دنا يبي 
بالمحبا جتحان رابي قولوا عطئدا 
بعلا صيدي وتلجي وبردي شتاهطدي تحمي شدي 
لأ ها شبكي طال عذابي هنذي ف 
ويفيق ض حال النية 
أ من قلبِي يتشكي ب : الغرام ما هو سالي أ اللي ما يعذرني هكذا ابلحالي يلا 
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غير تار بردي ترا اجمار هذا حالي كل ساعا يآتي لي طبيب ابْحَال الحملاً 
ويحدثنا عن محاولاته اليائسة في التقرب الى المحبوبة : والتموذج هذه المرة من قصيدة "الشهدة" . 
أما امشابخي تحت اقدامك لحت الْسشايم لوكان قلبك تصراني لآ غناه يليان 
ويصف لنا حاله بين الناس في نفس القصيدة: 
من غير حال نوجدني مابين الاسواق هايم 
ترى ذفيب تَرى تحضر حتى تقول : سكران' 
ف :الحب هك ذا 05 
غيل سم لي يا من لأنالاه وُملار' 
والحق أنه لم يكن يلق القول على عواهنه عندما كان يتفوه يعيارات مثل : 
ف ؛ الروح اسبابي خَالْ ف : أوردا' فلكاني به كان يحس بإحساسه الصادق ؛ أن هذا الحب القوي ؛ العنيف المتثمر 


سيؤدي بحياته لا محالة ‏ وكذلك كان ؛ فلقد بكته حضيرة الملحون ؛ ولما ينتهي العقد الثالث من عمره ؛ رحمه الله من شاب كان 
صادقا عندما قال عن نقسه : 


قل غية ملعتف بوانوافن اواك 
طبعي وهيف قاين توجد متلي وليس" نوهان' 
تصرق الت سال 


دنا 


غاد يندم من كن لك :عيبد +2ه _ _؟*" 
وكنموذج للقصائد العاطفية الحية » قصائد الانفعالات الشعورية الصادقة أسجل هنا النص الكامل لقصيدة * الياقوتة" 
وهي لهذا الشاعر الشاب محمد بن سليمان و 'الياقوتة” كجل قصائد بن سايمان يختلط فيها التجريد بالتشكيل ؛ ويمتذج 
المطلق بالمعين , ولو أن أهل الملحون الذين عاصروا بن سليمان ‏ بن علي وغيره ‏ وصلهم شعره ؛ وأحسوا به واستطاعوا أن 
يفقهوه ؛ لكان ديوان هذا الشاب ٠‏ نقطة تحول هامة في تاريخ الملحون ؛ ولكان الملحون اليوم » في أعلا مراتب فن القول الرفيع 
٠‏ ويرحمه الله إذ يقول في هذه القصيدة وبحق : 


الملحون المغربي 
لل سك 
اشحال عايروني الها ف : الأفوال 
عالطا نا عل 
عيروه بتحليقاته التي لا تكاد تنتهي ؛ ويسياحاته التي تتخطى كل الحدود ... وبهذه "الالفانز" التي لم تكن مالوفة عندهم 
يومك 
ف : ومائها غريبة ما جابوها امثال 
هو يقول عن هذه القصيدة ... ف :* زمائها غريبة” أما أنا قاقول ديوان بن سليمان من ألفه الى يائه غريب في زمانه ٠‏ بل 
أن بن سليمان نفسه غريب زمانه . 
ف: رْمَائهَا غريبا ما جابئها تقال : 
يع ها لكان اللاتسية 
وينتقل الى ا لياقوتة ” 
اشم هر ناه شح د 
واللي يكين" عقله بت 
ثرا مو سسحتت 
1 
ماشي ثفرا من الأصل ما هي مملبوء 
دلجي قتزية ملا لاني 


من جنت رضوان 
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عازن بن بز التاق لاقي ترخس 
ابها وعلاً من البدر يَاقُونًا مَخضيا في جيب المشش سان 
وفاني ركنا بلا شموع رسامي 07 
ويغرق في ضياء برق الاشراقة التي اشرقت عنه من وجهها , والتي سرعان ما اختفت لتتركه يبكيها في : "الشهدة” في 
اللامية" في "الدالية" إلى أن وافته المنية . إنها "الدراما” الحقيقية لمن يبحث عن 'رائعة مغربية لمسرح مغربي ' طبعا لا أعني 
الياقوتة" وحدها ؛ وإنما أعني 'حياة بن سليمان " جملة وتفصيلا : حبه الماسوي لهذه الياقوتة أى 'الشهدة 'أى الوردة” 


معاناته مع أهل الملحون في عصره ٠‏ وخصوصا منهم بن علي ولد آرزين” القطيعة » أو الجفوة التي طرأت على علاقته 
باهله وذويه ... إصابته بداء تضخم القلب ؛ لقد انهمر الدمع من أعيني وأنا أكتب هذه الكلمات ؛ فاتلف بعضها ؛ وعلى أن 
أعيد كتابة هذه الصفحة ... فالله وحده هو الذي يعلم ما ألاقي من عناء ٠‏ كلما تعاملت مع شعر هذا الانسان 


اضوي من المصابح في داج الى ك سال 
وى من اليا قدي 
ها من ال لبهي 
"على التْمَام هذا قصمدي 


'البدر' المببدي” أي الظاهر . من بدا يبدو ولكنه خشي أن يقول الخصوم 'لبدر المبدي' أي الذي في بدايته ؛ ولا يزال 
كالشعرة ٠‏ فسارع الى القول "على التْمَام هذا قصدي" . 
شنو ع للد ِ ل ٠‏ 1 0 


البق الضاوي في ةد 30 قاد 
لعقول مها في شَطْنًا مدهي "4 )| لكام 
يقوتا حرا وكل ضاوي ؛ ضاوي بضياهما 
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ايها من الادران السيارا في #46ت#ل الا 
هانوا من الفلك اللأحبقن 

هي عطائهم' ساس سد 

واللي يكون' طرفو انان 

لقث 1 


سرا معتبر 
عا ودع عن كا هاا تب 
آنا شلاً نصيف بلساني 
د كس وي في برج الكبوان 


45 وم الدج إلى ضوات يليو ف + للك ستافحا 
با جا جارد 

وفير) علي اليا . لياف : وشو ملل 

دع اللخغاظا زِين القاما 
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يعأفي جمر' الاشواق بال زور الولو 
بارا ع بسي ولاق 
والعطف فيه عيشي وَاليَجرمتنا و'الجفها1 هين 
ولجنا هي راحتي ولا يقل إلى ملّقاشخهقئا 
جا جا عار 
احلا من الشهد في قبي ومن النصال 
الام الشراف ؛ نوو 
ا يون تطوعكيى 


تجني فا : كل أحفقفا 

قره ف :الل) 

وخسال يضما 

كنقطا من اداه في ورلا بلا ملي 

حاضية غلام على الْيِمِين سوداني 

نوريك حلشق ياسايل زثجيا اجاتامن المفإ ان 

الى با عن اك من سر قالش ةا 

جا جا جار 

يأسيفا تر فا : ثمار ينطولا اقلا 

ابش دولك الفوي 
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ارم حاملو عتقااري 
ياتاج عاملو كمع راوي 
تيد ري 
جعلت" الشطر الاخير بين قوسين لأشير فقط . إلى أننه من المصابيح التي تلقي بعض الاضواء على ظروف وملابسات 
تجربة بن سليمان العاطفية ,ولو هنت بقيمتي ليك عطيت الطوع " . وإذا ما أضفنا الى هذا الشطر قوله في قصيدة : "الشهدا* 
لبا شاي ق فكلك لاعت الستايعة ٠‏ تسفايكا “"قران *“ادنفيل* 


وإشارة من هنا » وأخرى من هناك وهكذا وهكذا إلى أن توضحت الملامح ؛ وظهرت السمات لهذه التجربة العاطفية الحية . 
ولو شئت لأجعلت بن سليمان يعود فيحيا حياته مرة أخرى على هذه الصفحات » تماما كما كان يحياها في واقعه المفجم 
.انما لا أحب أن يطغي على حبي له وهيامي به حتى أنزلق الى الترجمة له وحده من بين كل الذين أتعامل معهم في هذا 
الكتاب ؛ خصوصا وأنهم جميعهم شيوخي وأساتذتي وأولياء نعمتي ؛ رحمهم الله جميعا . وأحسن إليهم 


عالق لسري 

يد" ف 0 

ولو هلذت قد ّ ليلا لبت 3 ًٍْ 

اشع مفتّاحي يآ مسبو اسجاني 

ويلا فتلثني ما تقاض افديما>-- شنعاوا الففيآن 
ديك الثطرا هي المرام وَالتبْسِيمًا ما اخلآذ#غفا 
1 عيعمهه* 7 


159 


أغراض الملحون 


سب تساي لقا سسا 
حش الدهات ما عرفوما 
عو باستكا 
حت هابر 
راج خاسير 
"العاشق" هذا معناها : "المتذوق" والضمير يعود على القصيدة أي أن المتذوق إذا ما قرأ هذه القصيدة أى استمع إليها 
'بروح مولع ملسوع" ويضيف : * أنا سفرت على اللجوج قرصاني ٠"‏ أي خضت يحار المعاني 'لا تي منها بكل نقيس' ورجعت 
ب : الغنايم فرحا مثنيا” فرحته بسلام الرجوع ٠‏ فرحته بما جاء من دخائر , 
أنًا سفرت على اللجوج قرصاني 
ورجعت بِالْْنَايم فرحا مكنياً '.. قَابْض ليه دان 
هذى ااهل الى متاصيا ها : اها 
وليس من نافلة القول أن أشير هنا الى أن مثل هذه العبارة : أنَا سرت على الأجوج قرصان " والابيات التي في "الشهدا”: 
هذا شحال ونا قرصاني عاجرا الققايم واليوم ساعدو ريح سعيدا على 
الاصل عوالن 
هو رما اُغالي ريسو علل لفنيم َي 6 للك لك در 
وما امخاطقو ف.: المرسا وتظموا الزرائبنهم 
خرهموا اهل المدينًا اه اراسي قتع 
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الملحون ا مربي 


لا 
ا ا حر 
في اسواق الفرج تدخيرة سي . 
وإشارات أخرى هنا وهناك , تفيد أن بن سليمان هو امتداد لسيدي عبد القادر العلمي ٠‏ فمثلا 'السفينة 'القرصان" 
'"خوض بحار المعاني'عند سيدي عبد القادر العلمي قبل أن يولد بن سليمان بنصف قرن من الزمان . 
ا ١‏ عن بدي 5 0 ففمق' 4 01 
7 إلى وق لي؟ - أ 
جاب اليم قاس ابي" 
"اللجوج" : لجج البحر ... الغنايم" 'لغنيمة” جميل المعاني" برائع الصور ,وقد استعمل سيدي عبد القادر 'السفينة' و 
"القرصان” و "البحر” للايجاب كما استعملها للسلب ؛ استعملها للنجاج والخروج بالغنائم كما استعملها للفشل » والضياع ٠‏ 


ولأقدر رايس يرصما 
على جيدا 


ونفس الشيء عند بن اسليمان , فكما اخبرنا غير مامرة برجوعه من خوض البحار بالسلامة والغنائم ... اخبونا ايضا 
بالويلات التي صادفته 
نا ميت رأسبي ذ؛ البَحرٌ العاتبي عايب لية سلنين ما فوا 
وف الدرسى تجار غاتنسةا 
أن سلفيتي كلها بابي وبري كنا اقبي 
نَجِنًا يا صاحب الدمام غرقنًا 
ماجيت لَلنْجا ما صيفطت ابراتي » وعلى ناسي غَيْب القفبواٌ 


161 


اغراض الملحون 
صسس سس سسسب 


وكما لم يستعمل سيدي عبد القادر العلمي 'القرصان” في الحالات الاخيرة بل اكتفى ب "الرايس" كذلك اكتفى بن سليمان 
ب<: 'البحريا ” 

وليس هذا الطرح وحده هى الذي يفيد امتداد سيدي عبد القادر في شخص بن سليمان ٠‏ بل هي طروحات وطروحات ؛ يمتد 
فيها شعر الاول في شعر الثاني » زيادة على اللفطة المشعة ؛ والعبارة الموحية في شعر هذا كما في شعر ذاك ٠‏ وزيادة على 
طرق السير في كل الموضوعات التي يتلقي فيها هذا بذاك , وزيادة على الكيفية التي يسكب بها كل واحد منهما عصارة قلبه ؛ 
وخلاصة تجاريبه , ومقارعة الخصوم بقوة ؛ منطق ونصاعة تعبير في هذه القصيدة أو تلك. وفقه الدارجة المغربية في شعر هذا 
كما في شعر ذاك وتوظيف مقولاتها ٠‏ ومعانيها وتمثلاتها ... على كل حال نقط اللقاء التي يلتقي فيها بن سليمان بسيدي عبد 
القادر كثيرة وكثيرة جدا جدا ؛ وليس من حشو القول أن نشير هنا الى أن عمر بن سليمان لا يزيد عن ربع عمر سيدي عبد 


القادر إلا بسئتين فقط 
والله الرزين ها دور ولى بد خا + 8 في طبع رام 0 


عشقي صافي حجا وحالت الفسدا ما ترضاهًا 
أنا اللو الى كينا مو بسي ماعلي ران 
غير عدايا بمشاهب اللضا تخبط ف : لضاها 
فويض" الريق وخر ني 527 #باستها 
هيك الدأت منين تتفل م داه لدواها 
والاتجار وخل يسوج وشتصروبيديا 2 فاأ:عيون الصا" 
ونضرت الكره من الحسون قَامت الاريا مناه 
قل هي اللا أحصن حصين وا قل أوحي” ديات الرأختئ ان" 
وسلام ' الوهب واهبى لصلحاب الومبيًا برجال أو شسشل وان" 
ف : رياض المعنًا قال 'بن' سليمان” عقود رواهًا 
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الملحون المقربي 


بدأنا شعر العواطف الصادقة ببعض ما كتبه بن سليمان ٠‏ باعتباره في نظرنا النموذج الرقيع لعينة من الشعراء ‏ عاشت 
العمر كله تجربة عاطفية واحدة وظلت تعبر عنها في كل ما تبدع من روائع : . لهويتر - بوزايد ‏ قدور بن على . مولاي قدور 
البلفيتي وغيرهم , 
وننتقل الان الى عيئة من شعراء 'العشاقي' لا نكاد نجد شعر العاطفة الصادق عندها إلا في أبيات هنا وهناك ؛ أو في 
أحسن الاحوال قصيدة واحدة تامة وكنموذج رفيع لهذه العيئة في نظرنا "الجيلالي متيرد" ٠‏ وقد اخترنا من "عشاقياته" . 
فاطمة شراء الل معك بين الاريام واش لَحبيب يكافي ب : الجقًا حبيئيى؟ 
قد يتغزل فيها ؛ ويثني عليها الثناء العطر وقد يعيرها ٠‏ ويشهر بها لتشهير النقن لاايهم ... سيان عند التنويه بجميل 
المحاسن أ التشهير بقبيح المساوئ' إذا كان النبع هو صدق الشعور والاحساس ٠‏ إذ المهم هى حرارة الانفعال عند ما تصل 
في هذه الحالة أو في تلك الى التوهج ٠‏ بل الى الاشتعال . 
اللي بهواها دمع التواجل سام فوق حدي وذ يضم لأمل الهوى تيب 7 27 
2 حسن العشرا وكمال طيب المرام رام رعدك ومطل بفرائتق سكييئىو 
7 عيبك وغشاني ف : الجوارح سقام ناس الحيا لوظال الحال ما يعييئىي 
المليع مساعد' 051 اعد الاي 1 اشيم افعالوا . و 4 5 


6 

آنا ياذائشة عشافلاما حفن اذ اي الاضااما فيتي من آمو 
بحتي بسونًا ولو حتى امهنا 'معيار” الحبْ طابعكا شف اْحاسئو 

حتى ان علا دون لاسو 
كان كنْتي شنادي ضيالا كني عدي لَلتّْضري يراع اويا 
كان كنتي مسارم قف لال قبل ينا هديت هكم 1 
كان كثتي بدرافا : اللثقلالا بحت وي عدبم 
كان كنتي سرتيا ) من سروت زعام حت سرجك ولفيت علّى الرضنا 
كان كنتي ا دكات فية الاسام من شدايا فت زهرى وقّاح يم 
كان 2 بدأ شل الما مقا إلى علات" الحيطان أسوارها ري فسن 
كان كنتي ثوب البستاك بين كرام وَجِلايل لَحتاها للثرا سئي 
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اغراض الملحون 


كان سهيتي ستيقضي من حال سكوك وال تيتي اللي تَعرِيلا الكو 
تَطرِي بملامع الاإنصار' اللي ستولا ا ا 
سيري حتى ى يشرب عودك بلْجامو 
انحن لصي قَدرك يصق انا لأذاب يدل على كْمَال طيب الشسسبا 
لا تصرقفي ف حبيينك حار ردي شيطان بلاك عن عيون الودبًا 
المتحهيا له لصيل لمحكتار عطاس غرضو بين الاصحاب مالو صحيا 
ل قلطي حين تتغاري بياض العام عمرًا قات اهل الفط ما يطييئى 
لوشرقت ولاحت ف : الجى شمسك عل لأم ' لاغنًا الثيل د يادي خلفها حجيثو 
لى عيشي ما عاشوف : الأمان"الامرام”- لأغنا من لكب ياتيك جثكا شيو 
ا ساعت الظلم تفوت" ؛ وناسها يفييلق 
فنك 
حدتتكا وال ديلا للعاقل تتثية تركي صن الجفا وجولي ف : اوصافي 
عرضلا صونيه » وميبكا اللأقص' عليه .محل مناجا بنصدقوالقول الوافي 
حافيتك بالجفا ولارّلت ائحافي 
مساحدننا لا نشي هيران يأمن لأجيها خير سفاني يفا 
تحر شدي ةلد تتاف ونان لل اتسين 
اذك الوييا الت نان من لا يحسن باحسان ما يليه معر عرفا 
بالوقا وافِي من وأقالا بلا يلام أشن من جر برام مالم ملبييئى 


مناعتك لانم عثي واجبَا ف : الفرام لا يقطع من بهاك الساكني نُصيئئو 
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الملحون المغربي 


بالمكارم كرمي » والراحمين شرحام لى بخلت الخلا أجواد ما ايُخغيو 
طالت الفريًا زكديني بسرع الاقدام ضراع ناس الجودا ما غرن من الغو 
قققت 
من باغ حبيب خاطرق بالفارئئة باعو بيع الخطا بسوم رخيص 
أثنا قبي على انبا نا وى وك قبلا ك المْجر جلو يس 
مبلقاني من فاك كاتْدَل وثميس 
فرظ انع عي كاه كن خالفتي عاهدي بغين ذي 0 


ردي تفسكا لدجاك لا نكون سهيا 
لأمي من طاعك ولفي عليك الشلأم' واش قلبك وصاك تُساعفي و قيبوا؟ 
الصبر شدي يا تَاج' العوارم حلام عار' الاشيا العاقل لأغنا يهيبوا 
بين لحاس ليلا رعينا حق وام لأنَا كل من الداه الجفا يجيوا 
إلى قريتي موري جاوبية سل لام .وشا قلبا الوب صقا على حيها 
وقافت 


٠. عووثوء‎ 


امئمولاتي الى وتيت الصفح يعم 
يني وك جيرل النلثوىئ شخ 


نويد بعر ارا شي وظرأمسبي 
هل تَرْجع كيف كانت امعك يامسي 5 


كار الخي' قالك لأس" حرامي 


أد 
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حاها.اتفبيلا ري بين بالا 


اغراض الملحون 


ب : الأيارا ولثتني حساقكا الام كليم يهب شيم الرضاً بطييئو 
عبدا لجليل يراعي ليك عبدلا لام ليك طاعا والقادر وبنَا حسييئى 


الكدوب امولاتي ف : المذاهبا حلرام 2 قال مملوك غرامكا : بردي لبييئئيى 


كانت هذه هي قصيدة 'فاطمة" أى 'الفضبانا "كما سماها فقيد مدرسة الملحون المعاصرة محمد دلال رحمه الله . وفي 
للجيلالي متيرد المراكشي وقد سبق القول غير ما مرة : أنه كان رحمه الله على رأس شعراء الملحون الذين عاصروا السلطان 
الصالح المصلح سيدي محمد بن عبد الله . 

والقصيدة كما لا شك لاحظ القارئ' الكريم ‏ تعبر عن تجربة عاطفية صادقة ومن شيوخنا من قال عنها : أن الشاعر 
يخاطب فيها زوجه الفضوب ٠‏ ومنهم من يضيف أن فاطمة هي أم النجار صاحب قصيدة ' نور الحق السامي" وأن هذا الاخير 
نشا في أحضان الجيلالي متيرد إذ تزوج أمه التي ترملت في عز شبابها , وتبنى طفلها » ومنهم من يقول : لا أنها مجرد 
نشيخا عياطا' ولع بها وعاش مدة طويلة لا تفوته ليلة من ليالي الافراح التي كانت تحييها بفنها الحوزي , وهي نفسها التي قال 
عنها في غينية. من '"أغانيه' ينوم الاي لقا طون * طابحا ب' : ادام تلاخي” . 

أما أنا فمع الرأي الاول ؛ وعندي من الادلة ما يدعمه » إنما الموضوع برمته مكانه ليس على صفحات هذا الكتاب ؛ وإثما 
في "الترجمة للجيلالي امتيرد' من كتاب” أعلام الشعر الملحون' وسيصدر قريبا إن شاء الله 

الشعر الغزلي 

أما 'الغزل” فيكفي ‏ في نظرنا - أن يقول الرجل لامرأة : أن ثوبها جميل وأن الوانه متناسقة ترتاح اليها النفس ؛ فقد تغزل 
فيها حتئ ولو لم يقصد وعلى هذا الاساس أسوق قصيدة الياسمين" للحاج إدريس بن علي وهو من المعاصرين للسلطان 
الجليل الحسن الول قدس الله سره 

طاب ازور ويم راضالا يفو كلاحييا.. ويعَلا الرياضا ييا بالطيبا منا مامكا 

وريس الالأمار' يلخضعوا لهالا ماي والياس'. قامتا يتشا ويتيا من فوملا 

وحثا ف: ضل عطفك يامو اتي مزهيين ف : العو + والْهنًا : والسطوا , والسعدك : غلامك' 

لأتية لأآجقًا لآهجلرا القثوب' سالبين' بالفرح والسرور أولمنًا والخير في مقامك' 


ا 


الملحون المغربي 
ال--بب-ب-ب-ب-ب-ببببيبيببيبيبيبيبيبيبيبيبيبيييب يبب 
انت لني علاشائك علل لات كاين والشمس ف:الضحى تستحيا وتغيب في خيالك 

ها ريت ف : الغوالي مسرارا باهيا ابحالك 


بين ملاب اليا من جب آل 


أنت السناكْنًا في قبي ما طالتا اسننين 


والسرٌ والطافا وَالعقل الرأجع اللفين 


ليك 


انت جويهرا مكْنُونًا ف : العا اأعمين 
والجوهرى النْفيس' الساطع والدروا جين 
انت الروح والراحا . عند خاطري هين 
وتبسمي بان الجوهر' ف : الْحَاثْم الخصينا 


وك ويقنا لياش ليلافبي امقالكا 
شا سورك يندا . وأهن' ممق لباك ؛ 
فكي ينسير حستك وقفدي من" زاك في دلألكا 


قلف 


أنت في وصاف بهاك يُحيروا الواصضفين 
وغصين القريك وراب اليتأوالجه بي 
مده اين ميل مزل اناي 


طلبت الشرغ م لشفا المي ام لب 


فزن 


بك السوايم أو الايام أى الاوقات راهيين 
والعود يتحرق ودموع الشمعات ساك بين 
هاك الالفاظا شَسْحر هل الاذواق المدبينا 


167 


00011 0 
شمكي لريمتاتا ثيل لمن جاينشوفا : مالك ؟ 


7 1 


اغراض ال ملحون 


جك 


موعع 


من رأيقا الام الي شهلولو اليس إدريس' بن علي فلو ما بينا ليام سالك 

اللازمة أى ' الحربة * 

صوبِي بعليب لمحاسئيا مدوم كل ين" أن فا : عار ذالا الخد لبي ومسلا خالل 
رج * 


تكتفي قصيدة ‏ الياسمين" للحاج إدريس بن علي كنموذج للغزل في الشعر الملحون إنه مجرد تلطف ٠‏ أو بلباقة أى أنه النبل 
في التعامل مع المرأة أما التغني بالمفاتن الحسية للمرأة ؛ ووصفها من رأسها الى قدميها . وتصويرها في غلالات لا تكاد 
اتخفى أي شيء من مفاتتها الجسدية , فذلك لا يكاد يحصى ٠‏ ويكفي أن نجتزيء هذا الوصف من قصيدة "الباكي' للتهامي 
الدغري ٠‏ الذي لا يدانيه , ولا يمكن أن يجاريه أحد في هذا الباب + 


سبابي ونظرت "القدود” تنفنايل' وتساعف النسيم يمين وينستار" 


وسوالف" و 'ضقاير الش' اشع سي" بالياقوت الرقيع ووم يا 
والفيراو جبين” تحت ليل الوكرا' برق أ, هلال وري والقفسرار' 
والحجبسين 'ثونين ف : السكر' عطفوا عطقا على السيوفا المسقي] 
والشا امساح فقولا صار وذابا ٠‏ متشي فقا "الف مره 
والحد ١"‏ عكري محلا كر 3 الخال" غلام في عريصا مسقي 
و"المعطس” سوس سان روثق رك ابو للستّمكان عاقدوا من ذهب" اداج" 
السك لفن الس" .علق مصيئان اللايق” ؤي 
والكتها لواش ف الفيافي 5 يامن حي ما يردم القاشي حم" 
و العضضين” صلوارم السقر' واصباع اقلوماو “الكفوفا ' حيرا 

ونس رخام موري ف : مثازة مول أرضتا الاش راف الللكر' 


3 أكا “شا 1 : ٠.‏ لل رمن في عر 8 دي 


الملحون المغربي 


وال ' اناي على الشنابي ملي با لتيب ولي" الد لمكا : 


الس" ولق حون والكاس جرات في ملرافو حي 


و كسالك " اسواري من بن الذهب ف : متا لعمالق الخاما قَوْم التفخار 


هع » 


صسائوها في قبت النصرا ولأتوجد في قَبْوبْ السْعدِئا 


. افا " اسقاني كما سقا قيس “كدو الفيسر” د ؛ بن الملولم ' من دون عفار 


ساق" احمر من واضح اجمر" القدام "كاده اش حي ما ٠‏ 
هكذا هي قصائد التهامي لمدغري "العشاقيا' التي أعرف منها ما لاايقل عن الثلاث مائة قصيدة.تكاد تكون كلها على هذه 
الوتيرة آنا لووقا البسد , والآهات اللاهثة الملتهبة 


ال : محراب الهوى وه ليت 5 ودرا لعن ترين 1 2 


إدريس بن علي : 
داسيّني مَحْت الخلال بد تو اتتخالئاتت ” اثلا ةا ب 
“نامي لمدغري : 3 

يَادراعها بات وسادا وري ريقها بات اشرابي ترشفى بطعم الذيذا 


حي فقون فين 

فلا تكاد تنجو منها |لآقلة قليلة من أمثال بن سليمان لعمري ٠‏ بوزايد وأمثالهم . 

ولو لم تكن في مثل هذه القصائد ؛ أنشياء تراثية جميلة ؛ من مقولات ؛ وتمثلات ومعاني مغربية صميمة ٠‏ ونوادر؛ وطرائف ٠‏ 
وملح ؛ ودعابات ؛ من إبداع الصانم التقليدي . 

وحكايات ومغربات كانت رائجة في أوساط الصناعات التقليدية واندثرت .ولم يعد لها من أثر يذكرنا بها الا في مثل هذه 
القصائد أقول : لو لم تكن في مثل هذه القصائد كنوز ودخائر ترائية لا زلنا نتتبعها ونحاول أن نوثقها لناديت بإلقائها 
جميعها في البحر حتى ولو كنت على يقين تام من أن التعبير في جلها ما هو الا قصد التصوير ولا يخفى ما فيه من كبير 
نفع لمخيلة الانسان الذي لا يقرأ ولا يكتب ؛ أى لتصوراته . 

نعم قد نجد بقية من حياء في القصيدة التي لا يتجاون كاتبها في الوصف صدرالمرأة كقصيدة زينب ل : بن علي ولد ارزين 


/ 169 


اغراض الملحون 


دمع اتلك بيواني صاب و 'السوالفا " تبي ذاط الال كم من' شه 
و 'الجبين ' انوارى طَهِب' 

حاجبك” قوس رما دشأب و"الثواجل " شهلا باسحو ريثا مكقييم] 
شي من السحر وزوج احرب' 

الل" اها ابا وينم طبرا عاشي ناث اضئيه) 


3-03 


: الشر” دوا ملتسي 
سبو قن اللزض ا ا رينت “اللبا'ى “الركبا” الوافيا المسيي_) 
اند ب يا 


و"الكفوف " اصبة من عتاب' و 'الصباع” فلوما بخواتم الذهب مركئميما 
و الصدو زهان اعض 
ويقف عتد هذا الحد ليقول : 
شيء من وصف وصيفكا جاب" باثي ما شَشبة هالا بأعن سو سحن 
57 
ومنهم من وقف عند محاسن الوجه » ومنهم من اقتصر على جمال العيون أو جمال الثغر ؛ ومنهم من اكتفى بالشراقة بسمة 
؛ أد رنين ضحكة بل قد نعثر على أبيات هنا وهناك ؛ وحتى على قصائد كاملة , تتجاون جمال المرأة الحسي لتصل الى جمالها 
المعنوي » رقة مشاعرها ... رهافة أحاسيسها تبل أخلاقها , و ........ى ..........و إلى آخر محاسنها المعنوية . 
وخير من أعطى العطاء الاوفر في تجاوز القشور للتعامل مع اللباب ا هاشم السعدائي” رحمه الله 
ل لك اذا 8 ه 22 تن م عبن ان م ٠.‏ ص »© عمو مو مو 
ين وتحت الزين سر ما يوصاف ف : الاشعار هنا وتتر تحار" 
ب 0 0006 


زِيِن ايحيرا الافقاري زِين" الروح المذاهج يْخلي لمحاسئ ليرا 
© امن ا درفراه به م هام #ورعع ا 
وقلب حليب صفاوثئ و بعيدا من كل ييار واالسروع مي الشلهسارا 
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الملحون المغربي 

' هي سببت تطْمَاري” والعراف : التفس حرق عادا ف : النظرا ظلاهرا 

لبيقا 57 أملد ا م ا املا 4 

يا يجبي لساري .يا سيا من رامن عملا فيلا اسرارك لاهو 

والرافًا ؛ والذوق , واللطافا . واسرار تا فيك احرت الا 6 

وليب عي عل القناري .يأما ورلا الخلاافي مرا ناجوه مسرا 

فيك كْتَابي فيك لو حت ٠‏ فيك قريت 1 0222004 كمه , 

ما كثبوها ف : شطاري ياسيطان اللي انشاك شهدا بعصالو اميا 

فالمرأة إذن عند السعداني 'مَاورنا الخلا في مرش من جوهر” وتلك ‏ لعمري حقيقتها ... فسبحان من أنشاها 'شهدا 
بمنصالو عامر)” 

شعر الغرية 

بقي أن أضيف أن املحون الغربا' وياما في ملحون الغربة , من عواطف جياشة صادقة . هو أيضا يدخل في غرض 
العشاقي 

يسعواء موافانن ينا" فى نما هاجروا الى مراكش ؛ والعكس صحيع ... شعراء مراكش 'خرازا” أو 'درازا' هاجروا 
الى سلا وأيضما العكس صحيع ... 

شعراء من فاس من مكناس ؛ من سلا ... 'بثََا” 'كياصا” انيار ' هاجروا الى الصويرة والعصر غير العصر ٠‏ 
والموصلات غير الموصلات ؛ فينبعث الحنين الى الاهل والاحباب ويكثر الشوق ؛ وتطول المسافات ٠‏ ولا يجد غريب الديار 
كمتنفس يروح به عن نقسه إلا هذا اللون من الشعر 

سلم يا من' لآم الفرام عت 3 38 كك . ١‏ لأثلوم لومائك غير يكم 8 

خليني كينا فى وق الى جلا جثلالو.. والل شي والقضا ليس علية اهلرؤبا 

في كل انْهَارْ ثكول من غدا والوعنا بمجالى وبلادي جوبا مدرقا بتشتاقر موب 

على رلا عسي ييا لم1 اوأجل نات" كف درا الجي الا التتصهينا 


هما يُفَكدوني في أب ملرام اجاورى 'كيليزن” أو صما مُقابلآهم منصي ا 
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اغراض الملحون 
تبح ل سانا شوقي من فقد لأمتني وتُعودا الدمعا على خدودي مسكمتئا 
ساقي غرِيب في قاس البالي ‏ فري دمن شظ ح الي » 
كانفب سات نَقسمْ دلجبسي ودمعتا الم سوق فالبتسصه 
افمكق سحا © الحو 
شقان سي وج الي وايش كو بلي 
والسَايف شلا وطريقها 5 من الخوف ليا 
طول ماني تُسعى الله َجليل العالي يجمع شملي بقْر/اخلي 
للمدينًا الحمر) ١‏ شي نشوف زين للفلا 
رصي تلا يبيب الغيبا كه عي ركد الله يا 3 5 6 عوسيب 
2010 يجمعني ف ١‏ يق لطر ما 2030 
والفيا جويا وحرهما والوعدا امَك وب 
مصبرني 6 تت وغرا مك رادا اليب رجقفا 
نا الفراق صعب والغيبا واعرا على لَحَبَاب والرق والطعام يادي اللي سابقنا تتاب" 
واس عبقي ةا لبا 
ل سال رمي عالم الفضفةا يضما ف : ساعًا سيآ 
وتوف على سلاننا الي أب 
هذه أغنية ملحونة 'السرابا” وقد سبق أن تناولناها بيعض التفصيل في الفصل الاول من هذا الكتاب . 


قلت هذه أغنية ملحونة كتبها شاعر مراكشي وهو في هدينة فاس ... ولاباس في مقابلتها بأغنية ملحوئة أخرى ؛ كتبها 
شاعر فاسي ؛ وهو في هدينة مراكش 
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الملحون المغربي 


أعشيري هي أرّض اميا وغراس' أعشيري هي تَقْما لكل ضاسرا 
طاغيها انك النقنا قحاس 
أعلي متحيلتا بلدان اركنم نا 
قاض بحرى مالية قياس دش دأتي مولاي' دريس 
و الفري يب الماشمق الاين تاه عقلوم صاب وثيس 
أعشيري وكنتا ما شف ذوك الاقواس 2 أعشيري تثفكر دورت النواعرا 
مت سرامن تيلا لفسال 
أعشيري يهن قاس" اجديدا ساو أعشيري مير العلفّات والَفدّاضر' 
شنا فصر وريا ف : الْسَّمْ 3 
أعشيري شاهدت 'ثفات" بين اشاس أعشيري يظهر بين الجبَال ل 
الى ليك شأ 
أعلى شوف جِثان الدوح ف : البطانخْ اس 
ولعشيقا ب : الفرام خقلاس 
علال ياعلي كم لي درج من غريتي باغي سَنْجا .هذا اشحال كانترجا 
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اغراض الملحون 


ولا قطحشي ل كم جرح الغفضاً وفجحهر سايق 
خويا وصاحبي طالب ربي , تلقى عشايري واصنحابي . دَنْسَى امحايني وشقابي 
من اللي ثرى مدي ف اس' 
يقولون : 'الشقي للشقي نسيب” . أما الاغنية الثالثة في هذه المجموعة تقول "الغريب للغريب حبيب* 
مارك عيدك واهيا البرأني م لألو سني والْقَايب يتراحم ملعا اللي مكلو ف : الفربا فرين' 
واللي عد محبوبا صار ليذ وكيك يتف افروا صبا الي' 
وأذا ميك لتقف ان* 
قربا لي" ثعيدا ليلا اخبارِي 
تحكي لك أش صار' في أيام' اعديد؟ 
أنّا مثفرب ... والغريب يرجاوه تاس 
بعد حينا في .اكتف ١‏ سعيدا 
وانًا تاسي حوبا اإفتخاوا 
حايزهم وادا ' غنات" 
النكثي .9 0 , 
واد ' تَفيس” ملواجة للجدارث 
وَجَبَال ' الديا 'ى 'تسيورار” 


بوم وعفه. 


صالت بسرورها على القلب' لزنيذا 


114 


الملحون المفريي 


شررات #السسسحت لني 

غولان مودو ف وطتحان لصحا 

نا في قلسن" شري - 

والحبييا راها في بجت النثون' 'الحمرا" أرض اجريكا 
والسركسة سانا 


والقدام يجولو بي على اللي سابقًالي باحق 


66 .لينم 


في سطور التتفيدا 
وَسوايم الفلراق يفون 
ولرسكوة وماك لزيذا 


٠‏ ونم 


أ اكفسابي. بيني وبيثهم 

عشر أيام طريق 

من الخوفً ش ديد 

لكناما شتاء الله وأش بيدي تعمل لكام لية 
ارجاييا فيه يلم لي الشمل , وَانَهنَا ولا نون ذكيدا 
0 لت 

و 7 الحوواش. .. 


0100 


قرب لي النوحى غيوٌ أقا وي الا 


نفيسساق دوسي 
شان لا 
وصبح جمري زايد ٠.‏ د 8 يوم اليه 
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اغراض الملحون 


وشعر 'الغربا" لا يوجد في الاغاني الملحونة فحسب ٠‏ أعني 'السرابات" بل في القصائد أيضا : 'يَاللي وين أنا ما جاب لي 
خبر” تغريبة الفقيه لعمري بتادلة ‏ ومسقط رأسه مكناس + 

يا تفرابي على الغرب' اتفرابي' غربة بن علي المسفيوي في * الترك' وأصله من أسفي "غريبتي غريبا ف : التَْرِيبَا ' بوزيان 
... على كل حال أعرف ست قصائد من شعر الغربة ٠‏ وما أخترت "الاغنية الملحوثة" 'السرابا" إلا لائها قصيرة خفيفة تيسر 
التعامل مع أكثر من شاعر من جهة ؛ ولان لها الحق في أن يكون لها مكائها هي الاخرى على صفحات هذا الكتاب . 

وإلى جائب 'شعر الغريا" نجد 'شعر الرحلات” رحلة بلقاسم الى سلا + 

قال الاحمان السفر يقَلُمْ اسسلأسل القفا' والجولاً تثبيا تيبا اقفر 

5-5 77 ين ً واقي شححة يتنادادي وال 1( 

سنطه لمشيو" بغار ساي كم تانبو عن حي" 

0 3 35 0033 1 

مام فيا غير افقاجي الوالاالعاننا ‏ حثى جلنا ستواحل انعا 

57 ابي 4 بماشتة شام 

وشاالة 5 ا .2 ا -_ 0 عن" شيا 1 ليد 

7 بطم 5 م سن 

وظلة التمان" الى .قاس ٠‏ رحلة بوزايه آلى قلنسان + ورحلات. .ورعده شنتفظ لذ بالكظن عن السناء القبائل وَمَاذاخها + 
وتقاليدها كما حستفظ لنا بنالكثين منن السماء الاتهان ٠‏ والعيون . والابار الى خيّر ذلك :مما ييّخر به شنعر الرلات ... وف 
الاسفار ؛ وهذه الرحلات قد أنتجت لنا شريحة أخرى من شرائح "العشاقي' هي 


'شعر المراسلة" 
ف يكون”" سآعي لير بد" من العتقلام 
«بامتو ف نان ةا 
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الملحون المغربي 


للصمحرى يا ورشان” تَفداالي. وهدي سلامنًا كان وصلتي الاش راف 
فكدهم ف ١ ١‏ قد ايان 
5530 9 6 ع وى مووي فهة ٠.‏ 
سير بكتابي يا وورشت ان" سلم عل سس البير سمال 
وق يكو عجره ليع + أل خدوة القبى + فلالقد يكو من الى : 
3 3 4 0 : 4 9 7 ع3 قاني 2 ٠.‏ 
9 م ' الى ين وطال 5 ري شواح ذ ابلأد ببعيد و . 
والهَاجرني ما جاب حبري ما خفتا غين شاضا من قبلا دولا 
فرطت 
5 كذ 5 1 7 ا ٠.‏ 5 وز ان 8 طورات 0 
9 لوا انا زياني اما قافا 
قاطت 
عذاوق .رمونابا21 1ن نذا الاش : 
صبحت بارزا ف : كساوي حسان دام الله جمالها ويحسعغنىوق 
ورمزوا بها الى الكعبة 'مليكة” للغرابلي 'فضيلة" ل : بن علي .. 
'ليلى" للحاج ادريس ٠‏ ورمزوا يها الى الحكمة "دامي شرادا” لسيدي عبد القادر 


ورمزوا بها الى 'اشجيا" أو 'الإلهام ' أو الموهبة" 'حمامت الاسرار ' للازموري وى ... كما يقول المثل العربي 
لا يترك كله ' هذا باختصار شديد هو ما اصطلح أهل الملحون على تسميته ب : العشاقي" 
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: " مالايدرك كله 


طسلسللدبلللللشعمدعطعطعطعع ع سس لبلب ب ب بحي 
د ' الساقي * أو ' الخمرية "3 

كل الابداعات التي تتسمى 'الساقي' ‏ قصائد الساقي؛ سرابات الساقي ٠‏ عروبيات الساقي هي خمريات . 

والخمريات في الشعر الملحون ؛ لا تقف عند حد ما يوحى به اسمها ؛ بل تجوب فضاءات وفضاءات لا نكاد نجدها في أي 
غرض أخر من أغراض الملحون . 

لوحات الاصائل , نسائم البكور ؛ ألوان الشفق ؛ ورح الفجر . والتراث ... أي نعم التراث ؛ هذا الفيض الزاخر من المعاني 
؛ من التمثلاث . من الرؤى ؛ من التصورات .. وقد أفاضه الصانع التقليدي والرجل الحرفي ٠‏ على شاعر الملحون 

والفنون فن التعبير . فن التصوير ؛ فن التشخيص ؛ فن التجريد ؛ وتجسيم ما لا يحسم » وتجسيد ما لا يجسد ... يرحم 
الله الجيلالي متيرد إذ يقول : 

'الأمنواف ل أده الاق تناي: ل 1 

موي ٠6‏ م 8 م 
الي سلِ اا 

وفي بعض النسغ زيادة هي : ليان الأخير' * 

فرنين كؤوس الخمرة أذن ... وألوان أنواعها , وأنسماء عيناتها ؛ وجمال ساقيها , والزرابي .. والارائك .. والطنافس ... وما 
الى ذلك ماهي إلا من قبيل 'الاكسوسوار' في صناعة "السيناريو' أما المحتوى في أبعاده ومراميه فهو أعلا وأرفع وأسما 
بكثير من هذه الشكليات . 

وستكتفي قي هذا الفرض بقصيدتين فقط فجر "التهامي لمدغري' وفجر عبد القادر العلمي 

فاما فجر التهامي لدغري فسنورد منه مجرد أبيات من هذا المقطع أو ذاك وأما فجر عبد القادر العلمي ؛ فسوف نسجل 
نصه الكامل ٠‏ مع تحليل له شامل ساهم به الاستاذ عبد الصادق سالم في ندوة 'الشعر الصوفي" بملتقى سجلعاسة الثالث 
للملحون أيام 8 . 9 . 10 يونيه 1990 

يقول التهامي لماعري في نسائم الفجر: 

مَاشمينا شاي اباجيا ابا ندا الأمراها : خ فايلا الواح 

وترش كمامى القاب يككها وتقيرم الخائر الافن دون ماما 

فالنسيم يهب على الاغصان فيحركها ٠‏ فيبدأ "الرش" من أوراق الاغصان و"الرش * قد يكون المقصود به "التصفيق" وقد 
يكون إشارة الى قطرات الطل المتجمعة على الاوراق ... وكيفما كان الحال ف : اللفظ من قاموس الدارجة المهجور ... وكذلك 
ألغراما” أي وريقات الازهار التي تتساقط يفعل النسيم وهي هبات الفارج المسرور لمن أدخل عليه الفرح والسرور 
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الملحون المغربي 


ماشكتي مسار ' يورق" بأوراقا الروض' ويطياً ها : تابر الواح 

ومسحية الترجس" طلاتمة يبثداها حاسعا وديم #اعة 

ومن قاموس الدارجة المهجور أيضا "التوريق" ف : العلامة المحدث يحدث الناس مما جمع الله في صذره من علم ومعرفة , 
فهو دوما يرتجل حديثه » أما الفقيه ؛ المورق ' فهو الذي يحدث الناس من كتاب يقرأ لهم بعض صفحاته . 

والهزار عند التهامي لمدغري هو ذاك "الفقيه المورق' : تابورق بوراقا' الروض ويخْطب' ف : تابر الادواح . 

ماشفتيش' الْبَاؤ كا يحفظ ' لمحضرا ' من الطير وردى في كلا متاح 


الو و امس اسح ملتسي تفار اتا بن سيحتنة 
اللحضرا" لمحاضريا" أيضا من الدارجة المهجورة ... والمعنى ؛ تلاميذ الكتاب القرءاني , 

والطير المعروف باسم "الباغ" يلقن المحضرا" أولاد الطيور . الوردالذي يرددونه قبل الشروق في كل صباح 
وأشرقت الشمس ؛ أ على حد تعبير عبد القادر العلمي : ' وتحفق ضل الوراق” 

ما شتققي ضلا الزرا يتا بالتدقا القيقا فقا ثرابي الإنفاع 
نشول عروسا جات رائم2 ففا: كمايمها بع حنطا وسياحطا 
وهذه الاشارة الجميلة الى الرياح وهي تكتب على صفحات المياه الساكئة "سطور الوهب” 


أوشكفت 'السهريج ؟" سطرت فية شه ايحم سطلون من الوفب هرانا تساء 


من أجل معجم الدارجة المهجور ؛ ومن أجل مافي هذه القصائد من وصف الاجواء الاصائل والبكور » والضحى ... والليل 
إذا سجى ... والليل إذا يسري ... والصبح إذا تنفس , من أجل هذا وما شابهه ... ومن أجل ما في هذه القصائد من إشارات 
صوفية سوف يكشف عنها الاستاذ عبد الصادق سالم بعد لاي ٠‏ من أجل هذا وغيره مما لا نريد أن نطيل بذكره » نحب هذه 
القصائد ونعتز بها » حتى ونحن نتحرج في إذاعتها » أو الترويج لها . 

النص الكل لقصيدة "الفجر .. أى 'الساقي' وهي من غرر قصائد سيدي عبد القادر العلمي . 


اللازمة: 
ركع اليل وم هقانا لس الأ سين باساقلي 
الحضرا بفنجلك تيان الأسيقى جر لسافهي يقيقا 
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أغراض الملحون 


القسم الاول: 
شوفا همَام الضوا بَاذت علوم ف : الاقاقٍ 
فوق غصان الروض كَاتْحتي باصوات رقيقا 2 ساسا الببل والبشليق 
شوفا م ال شاطيا قلخي لشفي 
بغرام هواها لأثها موثوعا وعشيقا . بالحمبا جسن يها رقيِق 
والعريل يدن مايكو فا : طلرم السوفاقٍ 
والحداد ايُجَاوبو برنا ف : نام لبيقا شَمِيال وله والشينققا 
فلن 
القسم الثاني : 
ماس لفسالا القايقا.. وللخاقا لايك وتمققاض لال وداقا 
والبستن الباسق مياه دأفق ‏ ففراس دواحو ساق 
قاع الضر المابق واضبه غصثورايق وروات الفصان الرقان 
طاب سرور العاشق' ذآت الحسن القايق يخجل من شوف الرماق 
طار غراب الداجي الخمر ف : الأواني 33 ,م 
اي كسك الل مدن و بيد و 5 
ددِي يا ساقي اين التضنا لك سا رواقي 
ويلا قاض الْكاسْ كَل تمر ف الأرض عقيقا 22 واصفا من الدر اشريقا 
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لبا ااه 
رك الحم وهات لي الصيبًا ف: الك اس حقيقا وملالي ذال البريقا 
كَائَبْ مولَانًا السسعيدا ساعد والشاقي شاقي 
القسم الثالث: 
راع الابقا إلأوقت النتاتشفا كب.. ارا .. ورخي الرواقا 
بين الاشجار' الإاستقا20 أوالاطيان الثأطفا2 عمرت بلقاها اسواقا 
كب حمر الخارزقا قي كيسان ابتَادقا من زاج 5 اليلق 
تطيرخمرا بارزفا22 في أواني شارقا 2 في أون سحيق الرأماآقا 
سرور' الدثيا ودهوها ف : الزين ألى لاقني 
والص ولا وَالْعرً في ركوب الفرسان حقيقف] و القضا والييقا 
سعدا ماني تاك كوي و إشراكقبي 
هذا وكش سلعيد كب اس الشرا اتيت الألتاشي اريك 
نسي باشنضار القدام وك طبع العاقي 
مَتّدني ف : جماآل صورتك والحاهلك لفسيقا يا خدا الورلا اففريق 
بيصناي ونج ول والتواشح 00-0 
واذكر قصدان اما وبراول ف ' ثرونيقا نْ شفل احبر اللييق 
القسم الرابع : ْ 
لم الدج شاف»ى .ريما لصي روفي واإنا حكن الادفيلنا 
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اغراض الملحون 
داق الحسن أوثائى ووَخًا سر اساقفو ‏ ولزيّنا قي الاق 
دارا لحب شن اكد 9 وخر لاصحابا الاشفاواو' 
وامرعن عشاقفو اماي افقو ويا تنشو ء لفان 
امضل . وقادات ؛ والمزارق ؛ والتاج الر تسبي 
وكداشلو , وملحاو وركياتو فا : تركيقا.. وَطب ول لبا ليق 
ما فاكم من داهاتا . وما هق ماقي 
وما بَعلا من اضف ]لعن موا والقيقا وماعادا مس صديقا' 
من حربو لعصيفا تاه "قيس" و جاب لاقي" 
والسّسِي لهمام 'عثثرا' تركو الحبافاضيقا وسقاء السمٌالغيةا 
كي كان من اما حاط دمو علل لتقي 
ادبا ما زال سيرتو ع الثس' حقيق2... الأحنا لحب ويطي ةق 
كك 
القسم الخامس: 
يا منادرا كلقا" بوجو غنات ووس نامي يلون 
مسال طبع عشاقا وكيَآسَاوفياقًا يجوام شسوف الرفي' 
ونا زوع قات و«الصتادتاقا ‏ فاأ:نواخاغقا ال شلونا' 
فيلا الشؤفا عاق بوصاك افا 2 رأقايا برا انيري 
وصالك فرجا المرسبي وثزاها لتشتقغي 
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الملحون المغربي 
ويلا تجفيني تود روحي ف : الدأت فليق شيقتا والنَش' فا : صدرِي تُضصيقٌ 
وص اللا رافًا وص مج رائكا نار خريقا بان سانا عريمة. 
قفرطن 
القسم السادس: 
سد الي الوق رخًا السو اسوابقوا2 وحلفا _اري لأثقا 
تَظير غير مسرزارقق وسيوش وما جثكغل4ى يمن ذات اللي لقا 
7 ا 5 وكيوس مدامي سق 
لاض وسار حي هبي ليبا فكي بال الأفيقا 
سلتاب: الغللاق' قلنا فى : ياسلطان رفاقبي 
وقدالي حشى ذكأملايا باهي نثيقا 2 هجرلا بي مييق 
هذا حكم الله ؛ الجإيلء اللو الرأاقفي 
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اغراض الملحون 
ببب--يِيِإِِ سي جط!طجىط [آ[آ|آ [ |[ 92 


يا لدان اللي سصًادقق فا : الال سييف2 .. وراضاة الموالية 
00 


القسم السابعوا لاخير: 

4 رك 5 لقا هيريا سباقفا ها يربي نه الطروق' 

ا لا بك ماسسيوة مو اانا ولا يقانا المحوو 

حلط تلم فيّاقآا شك والراسنا ةنا يدرك بحسن الهخاكو' 

والميتان الاق سانا اذا شلا يدري يوا الوشوق' 
أويم الداعي إلى ينوقا ناجل تريّاقي 


٠. عوموويرة‎ 


وبي يمال يسدر دادو ريق ودماه يتركو هريق 
وآما من طاغي راح يشكي من ضربت ساقي 

وآمَا من باغي تركت داش باك كم ريق وسقيتو خرق الخريقا 
وأما من هو جحي ف سجن غلالي باقي 

وأمامن هر تال غركتو الفا والتييقاً سرطو الراخار' الفميق 
وسلامي ماهر ين الارخاءأهز هل التّمتاقفني 

ما هب شسيم الاأمار وكا ] بَشَسوم عبيقا مهدي لارباب الطروق' 

00 


كان هذا هو النص الكامل لقصيدة "الفجر" أو 'الساقي' كما يسمونها في حضيرة الملحون ... وهذه مداخلة الاستاذ عبد 
الصادق سالم كما سيقت الاشاراة اليها 

وإذ نثبت هنا بكل فخر واعتزان » ويكل غبطة وانشراح وارتياح اجتهاد هذا الشاب الطيب ؛ الهادىء ٠‏ التبيل ؛ فلان 
المحاولة في نظرنا ٠‏ وحسب اطلاعنا وتتبعنا » الباكورة الناضجة الاولى في التعامل الصحيح الجاد ؛ مع القصيدة الملحونة 


الملحون المغربي 


قراءة في قصيدة الساقي 
بقلم الاستاذ عبد الصادق سالم 
العنوان : الساقي» من السقي ‏ الري والارتواء 
والسقي والري لا يكون الا بالماء : وجعلنا من الماء كل شيء حي 'السقي إذن هو ' زرع عنصر الحياة في الجسد : ' إخراج 
الحي من الميت" حديث قدسي : " الناس نيام , اذا ماتوا استيقظوا” 
إن العالم كتاب مسطور الهي ‏ الفتوحات 7 ج 27 ادن 163 
1 في عنوان القصيدة : الساقي 
يحمل الكثير من قصائد الملحون الخمرية عنوان "الساقي' مثلما نجد عند الجيلالي أمتيرد؛ أو عند التهامي المدغري؛أقى 
غيرهما ٠‏ والساقي في أدبيات الخمرة هو الغلام أو (الجارية) الذي يتؤلى توزيع الخمر على الندامى . يخاطبه الشاعر في لازمة 
القصيدة: 
را اليل وعلّم الفجر مَاك الصيّمٌ الرأقفي-) ياسآقي 
در على الحضلر) بنفتجلك تيان الموسيقى وأذرغ الساهي ايُفيق 
فإن عبارة 'ياساقي" يحافظ المنشدون على ذكرها » فتشكل شطرا متميزا داخل البيت .وتمنح القصيدة وجهة خاصة 
مفادها ان الخطاب من المرسل (الشاعر) موجه الى المرسل اليه (الساقي) . فما دلالة هذا المفهوم المركزي في القصيدة ؟ 
كلمة "الساقي" اسم فاعل من فعل سقى ؛ أي أروى الغلة والعطش ‏ 
فالسقي هو الري والارتواء . والري لا يكون إلا بالماء . والماء هو مبدأ الحياة: وجعلنا من الماء كل شيء حي * فالسقي إذن 
هو : الارتواء وإخراج الحي من الميت 
وفكرة خروج الحياة من الموت الواردة في قوله تعالى : 'يخرج الحي من الميت' طالما استفلها السرية فرش سه 
الطريق وخوض التجربةءإذ أن التصوف هو إخراج للحياة الحقة ؛ المتمثلة في الروج ؛ الجوهر الرباني في الانسان ؛ من 
الجسد أي المادة رمن الموت والجماد . والصنمية . ولاياتي هذا للصوفي إلا إذا 'قذف الله في قلبه نورا ' على حد تعبير 
أبي حامد الغزالي . وهذا هى المسمى إشراقا أى إلهاما أو حدسا ... 
وعليه فإن مفهوم السقي والساقي هنا يفيد الاشراق والثورانية 
2 البنية السردية في القصيدة : 
بنى الشاعر قصيدته على خطة سردية ٠‏ يبرن فيها تدرج الحالات واللحظات الشعرية بشكل نسقي ٠‏ يتضمن الثوابت 
الاساسية التي تقوم عليها البنية الدلالية للقصيدة 
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اغراض الملحون 


تتكون القصيدة من سبعة أقسام ؛ كل قسم تتقدمه سويرحة (أوناعورة) » باستثناء القسم الاول . وفي كل سويرحة 4 
أبيات ثلاثية الاشطار ٠‏ كما أن باقي أبيات القسم أربعة ؛ تنضاف اليها في نهاية القسم لازمة القصيدة ؛ وذلك عند الانشاد 


ويهذا تكون لدينا سبع وحدات شعرية هي التي تشكل الخطة السردية للقصيدة . 

ففي الوحدة الاولى : يخاطب الساقي ويتوقف واياه عند العنصر الاول في المنظومة الرمزية للقصيدة ؛ وهي الطبيعة ... 

شوف اهمام' بيت يي + يوق أجدار شريقا 

واطار السطانة لمكم : 5 الروض' كَتْفن بَنصوات رقيقًا 
صاح البلبل والبسيق 


ففي الوحدة الثائية والثالثة : يظل عنصر الطبيعة حاضرا ؛ ويتوجه بالخطاب الى الساقي لطلب الخمرة . فالعنصر الرمزي 
الثاني الذي ظهر هنا هو : الخمرة قيصفها ويصف مجلس الطرب المصاحب لها 


3 انو" الى 0 5 بيدا وخ 3 1 يق" 
38 039 350 !اوري" 
5 30 5 8 و 34 2 ف 3 2 2 5 


اا اراس بآق 


: ا : 


في الوحدة الرابعة والخامسة : ينتقل الى العنصر الرمزي الثالك : الحب . فمن الحسن الى الحب ٠‏ يصف سلطانه وجبروته 
وقوة تأثيره ؛ ومن الحب الى المحبوب ٠‏ يصف قوته ؛ ويفتح باب المناجاة والتدرع الى المعشوق . 
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الملحون المغربي 


هنا حك اشهالشفي 
في الوحدة السادسة والسابعة : يدخل الشاعر لحظة الحيرة بين الخوف والرجاء في الوصال والاتصال ٠‏ ليبرر في النهاية 
السبيل الى ذلك : ضرورة سلوك الطريق متحديا العوائق المادية الشهوائية ...... 


امتشكير تكسي 5ط 


قل الشوف اانا 55 


- من لا يملك عذّاقا 6 
الى أن يقول : 
واما من داعي التسخ سيق 


يتضمن البيت الاخير في القصيدة الذي يتضمن السلام ‏ على عادة الملحون ‏ عبارتبين جديرتين بالانتباه : "اهل التحقاق” 
باب الطروق” ... أنهما عبارتان تكشفان عن شحنات صوفية واضحة . 
من خلال هذه العجالة نتبين أن العناصر المكونة للمناضومة الرمزية في شعر الخمرة الصوفية ؛ تحتويها القصيدة وهي ثلاثة 
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اغراض الملحون 


الطبيعية ‏ الخمرة ‏ الحب (أو المرأة ) قما دلالات هذه الرمون ؟ وما هي البنية الدلالية التي تؤطر القصيدة 5 

3 البنية الدلالية في القصيدة: 

سنقف هنا عند المفاهيم الاساسية الثلاثة التي استخلصناها من وحدات القصيدة للبحث في دلالاتها : 

أ مفهوم الحب : 

هذه مقولة أساسية ضمن أدبيات التصوف ؛ بل هناك من الصوفية من يعتبر المحبة حالا من الاحوال أو مقاما من 
المقامات » فلا يوجد صوفي من المتقدمين والمتاخرين إلا وتحدث في الحب والمحبة , وهذا امر طبيعي لان التجرية الصوفية 
مبنية من مبدثها على أساس الحب ٠‏ فلولا حب الله والتعلق به الى درجة الحلول والقناء أو الاتحاد ٠‏ لما انقطع الصوفية عن 
الدنيا وملذاتها لينقطعوا الى الله كلية 

وهنا حديث نبوي يدعم هذا المسعى ويحفز عليه وما يتقرب الئ عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه . وأنه ليتقرب الي 
بالنوافل حتى أحبه . فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به ؛ وبصره الذي يبصر به ؛ ولسانه الذي ينطق به ويده التي 
يبطش بها إن دعاني أجبته وان سألني أعطيته". 

هكذا تبلغ العلاقة بين المحب والمحبوب اقصى درجاتها وهي حالة التوحد حين يجعل الرضا والقبول من طرف المحبوب 
ويتحقق الاتصال . فالرضا وهب من الله يمنحه لمحبيه . وهذه حال السعادة القصوى يقول شاعرا : 

باست ان متشي اقيق كما الو القفسبة 

وهكذا نتبين أن مقولة الحب والمرأة وشبابهما من الكلمات ليست إلا رموزا يوظفها الصوفي لاداء معاني دقيقة وحالات 
خاصة 

ب مفهوم الطبيعة : 

ما دلالة أن يتوجه الشاعر في مطلع القصيدة الى الطبيعة : شوف اهمام الضو بان علوم هالأماقي ... " يتعامل الصوفي 
مع الطبيعة تعاملا متميزا ٠‏ وينظر اليها نظرة غير نظرة الانسان العادي اليها . فليست الطبيعة هي ذلك القطاع الذي يتحرك 
فيه الحسد . وتتحقق المأزب والاغراض المادية بل هي . حسب اتجاه صوفي عريض . تجلي لله "الذي أحب أن يعرف بعد أن 
كان سرا مجهولا ؛ فخلق الخلق ليعرف ' كما قال محبي الدين بن عربي . فذات الله تعالى تتجلى في مخلوقاته على درجات 
من ادناها (الجمادات) إلى اعلاها (الانسان) باعتباره العالم الصغير الذي انطوى على العالم الكبير . 

ويذلك تصبح ذات الصوفي بعد أن تتحقق لها الكمالات ؛ ترى الله في كل شيء : كما قال ابن الفارض 

تراه (أي الله) إن غاب عني كل جارحا في كل معني لطيف رائق بهج 

في نفمة العود والناي الرخخ م إذا تألقا بين الحان من الل زج 


1858 


الملحون ا مغربي 


وفي مسارح غزلان الخعمائل فيها برد الاصائل والاصباح في البلعج 

ج - مفهوم الخمرة : 

إذا كان الحب هى العاطفة الجياشة والباعث القوي ؛ الذي يدفع التجربة الصوفية ويوجهها ويؤطرها ٠‏ وإذا كانت الطبيعة 
هي الفضاء الذي تتحرك ضمنه هذه التجربة . كقول ابن عربي : 

فما نظرت عيني الى غير ويجهه ولا سمعت اذني خلاف كلامي 

فإن مقولة الخمرة هي الغذاء الذي تتغذى به التجربة الصوفية . إن الحالات التي تتراوح بينها ذات الصوفي حين ينخرط 
في سلك السالكين , هما حالتان : حاللة يغيب فيها عن الواقع المحسوس (عالم الشهادة) ويخرج من تيار الزمن العادي ؛ 
ليدخل عالم الغيب , العالم الجواني ‏ بكلمة واحدة ‏ عالم الحقيقة . وهذه كلما وقف الشاعر عند موضوع الطبيعة إلا وأورد 


اشارات متنوعة لعالم الطير في القسم الاول : 
اطليار البستان كتسبح للحي الاقي . 
مالبلا 


3 اننا أم؟ ال حي يا نمي" الحلا 

عرو افيه مل عاق ف هع ا ف اه فوع 

والحربل ينشد ما يثو فطل وع السرياقي 

واللتسسا ا ناي 

ويقول في سويرحة القسم الثالك : 

ل ألا الفا عنة شان تن 

فما دلالة الطير وعالم الطيور في النسق الصوفي الرمزي ؟ 

يرى لويس ماسينون أن الطائر رمن للبعث والخلود ٠‏ وذلك استلهاما من قوله تعالى : وإذ قال ابراهيم : رب ارني كيف 
تحيي الموتى . قال : أو لم تؤمن ؟ قال : بلي ! ولكن ليطمئن قلبي . قال فخد أربعة من الطير فصرهن إليك . ثم اجعل على كل 
جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا ' إسورة البقرة 260 ) 

ويقول تعالى : :إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله " . (ال عمران أية 49) . 

وإذا كان الامر هكذا , فهل من باب الصدفة ان يقول الشاعر العلمي + 


3 د أو المبسستان" 3 نمي اد قي 5 
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لماذا لم يختر من أسماء الله الحسنى إلا اسمي "الحي" وى "الباقي" 5 

فالعلاقة واضحة هنا » إذن بين رمزية الطائر الى الخلود والبعث وبين مفهومي الحي / الباقي ؛ حالة غيبوية أو سكر , 
والسكر كناية عن الوجد الصوفي ' وما تقابله من معاناة في طلب المحبوب ؛ وهذه هي الحالة التي تجعل عقدة لسان العارف 
تنفك فتبوح الذات باسرارها وتنطق العبارة بالاشارة ٠‏ لان العبارة مهما أفصحت وبانت لا تقوى على استعاب المعطى الحاصل 
»ألا هى انكشاف الحقيقة . فتخرج اشارات مختصرة ٠‏ وعبارات مبهمة وهي ما يعرف في اصطلاحهم بالشطح الصوفي . 

أما الحالة الثانية فهي حالة الصحو أي الارتباط بالواقع العيني والمادي ؛ وهى عالم مرفوض من طرف الصوفي وهكذا 
فالخمرة التي تحدث حالة السكرء ليست شيا اخر غير الحقيقة التي تشرق في قلب العارف ٠‏ فتدخله في غيبوية ٠‏ يتذوق فيها 
نشوة السكر وحلاوة الوصال فهذا ابن الدراج السبتي يقول : 


ألا كل عقل لا تخامرة الخضلئمسر فمعناه من معنى اشارتهم فنقتر 
اضاعت كمشكاة غدت في زجاجة تلالىء اشراقا كما يشرق الشهمفر 
خلعت عذاري في لدائذ شربها فلا خير في اللذات من دونها سستر 


سمحت لنفسي كي افون بنيلها ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر 

أما الاواني التي يتناول فيها شاعرنا الخمرة ؛ وقد ذكرها في أسماء متعددة : الفنجل (الفنجان) / الكثس / الابريق / ... 

فإنها لا تخلو هي الاخرى من إبعاد رمزية . فالكاس للاستمتاء بنعيم الجنان ؛ يقول تعالى في سورة الواقعة : 'يطوف عليهم 

ولدان مخلدون باكواب وأباريق وكاس من معين ' . 

ويقول في سورة الانسان : 'وسقاهم ربهم شرابا طهورا' , 

(وهكذا نجد الصوفية ينتشون بالنعيم الذي يشربونه خمرة ورحيقا وصهباء .) 

يقول العلمي في القصيدة نفسها : 

عدن لي تكمل فرحتي يتمق روئاقي 2 ترك الحم وهائلي الصا ف الكاس حديقا 
واملاً لي ذاك البرييق 

الصهباء هي الخمر ذات اللون الابيض تخالطه خمرة . فهي خمرة جيدة ونفيسة ومؤثرة فهو يفرق هنا بين مستويات في 


جودة وفعالية الخمرة . كما يفرق الصوفية بين درجات في الحقيقة . فهناك الحقيقة التي هي من شيم الخاصة وهناك الحقيقة 
الحقة وهي من شيم خاصة الخاصة أي الاولياء والانبياء .... 
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4 بنية الثور/ الظلام : 

بعد أن تبينا العناصر الرمزية الاساسية التي تتشكل حولها القصيدة وهي : الطبيعة ‏ الخمرة ‏ المرأة ٠‏ نتوقف 
لاستخلاص البنية التي تنظم هذه العناصر الرمزية في بناء نسقي محكم يعكس رؤية خاصة للحقيقة . 

ووقوفا عند المعجم اللغوي الذي وظفته القصيدة ؛ نجد مفهومين توزعا فضاء النص كله » يتمظهران في أشكال مختلفة 
حسب كل عنصر من العناصر الرمزية المشار اليه . هذان المفهومان اللذان يشكلان البنية العميقة للقصيدة هما : 

مفهوم الثور ومفهوم الظلمة والظلام . 

أ مفهوم الثور : والعلامات التي تعبر عن مفهوم النور في قصيدة نذكر منها : ورد أولا في المطلع : 

علسيود متام السو ياث ومو هالأئاف, 

فهناك كلمة الضوء والتي لم يستعملها الشاعر لوحدها بل جاءت مضافة لكلمة همام ؛ أي سلطان ؛ للدلالة على السلطة 
والنفوذ والجبروت . 

الغجم : فْمَام الضى ‏ بان علوم شموسى الْيَاهيًا ‏ اشريقا - غلم القجر' . تاك البح المراقي - 
الشارقًا ‏ تاك وكيم اثور يتشراقي - ارمى الصبح ارواقى ‏ لبس حلات لشراق ... 

ومع هذه الكلمات الدالة على النور يصورة مباشرة ؛ هناك جهاز مفاهيمي مركب من افعال وأسماء تفيد هذه الدلالة بصورة 
غير مباشرة مثل : 

ماس الفصن ‏ تزخرفت احدايق ‏ فاح الزهر ‏ واروات غصائ ‏ طاب اسرور العاشق .. 

البسَتَان" الباسق ‏ الفصن التايق ‏ اغصائ ارقاق ... 


فالنور والجمال والجلال ... صفات احقيقة واحدة هي التي اشرقت في فضاء القصيدة . والنور في النسق الرمزي الصوفي 
هو الله جل علا ء مصداقا لقوله تعالى ؛ " الله نور السموات والارض' (سورة النور) . وكقوله في سورة القصص : 'فلما قضى 
موسى الاجل وسار باهله أنس من جائب الطور نارا ؛ قال لاهله : امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر أى جذوة من 
النار لعلكم تصطلون . فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أنا الله رب 
العالمين”. 


ب - مقهوم الظلمة : والعلامات التي تفيد هذا المفهوم في القصيدة : 
راح اليل طار غراب الداج ‏ حلم الداج اغساقى ‏ اغساقي . 
يلاحظ أن هناك تفوق للمعجم النور اني عن المعجم الذي يفيد الظلمة وذلك لان فضاء القصيدة ٠‏ فضاء الاشراف والنور 
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والتجلي ... بين الليل والداج و (الد جى) قد انهزم وولى ؛ فلم يرد حضوره في القصيدة إلا بصورة سلبية , 

ومعنى هذا بلفة الصوفي ان الظلمة رمز لحجب الئور الحقيقة . والذين تظل بينهم وبين الحق سبحانه حجب . فهم بعيدون كل 
البعد عن الحقيقة . 

وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه وفي أداننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب 'سورة فصلت ؛ اما الذين ارتفعت الحجب بينهم 
وبين الحق قاولئك هم السعداء . 

ننتهي من كل هذا الى أن القصيدة التي بين أيدينا تعكس تجربة صوفية ورحلة رمزية , توجت بالوصال ؛ لان صاحبها يدري 
هج الطرق" ويملك طاقة لانه "صبر لبق" ومن "أهل التّحقاق" و "اراب الطريق” . 


ٍ 
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“د “الترجما " “د 

"الترجما” بتسكين الراء والجيم هي كما قال عنها الحاج إدريس في قصيدة اللي" فسا .وي ل 

فهي أولا قصة ؛ 'قصا جرات لخادم والحرة” لناقاضي نقصا جرائلي ععتاها سمو فسنت كان . 

وهي ثانيا 'أعجوبة من أعاجيب الزمان' إذ أن الحياة الرتيبة الهادئة التي لا غرائب فيها ولا أعاجيب ٠‏ ربما لا تثير انتباه 
الانسان العادي » فضلا عن أن تحرك شعور الانسان الممتاذ 

وهي ثالثا 'تترجم” لشخص أو لاشخاص ؛ تماما كما تفعل 'الترجمة" في الادب القصيع ... إلا أنها في الملحون لا تترجم 
للشخص أو للاشخاص ٠‏ من الميلاد الى الوفاة وإنما تهتم فقط , باللحظات الغير المالوفة في حياة من تترجم لهم . لنقرأ أولا 
هذه الترجمة” لشيخ هرم » تزوج بفتاة في عمر الزهور ؛ وبعد سنة أو أقل من سنة » ضاقت به ذرعا وقررت أن تنفصل عنه 
مهما كان الثمن : 

قال الشايب للشاب]2 ماللا لفراقي راربا 

قلبي أنا مغروم بك ؛ وثعرفيني ياحرت الفوالي والفتكا ما تطيق صبرا ؛ ولا در على 
فراقك . 

٠. . 000‏ مه 2 2.8 340 .ا امم اللاوووء و ومعو و ب موه لوعو 

لله الحد .. اش ددبي يا مولاتي ؟ وباش من جرم كرهتيني وحرستي ف : فراقي بعد الموالقا 
والعشرا ؟ 


ولا قطعت في قلبك ونسيتي وصايت امك وباك منين رحت ليك . 


وصاوك . ما ثمرتيني , وتسعفيني ولا ثهوني بي طول الحيات . وقبلتي ونفيتي علاً رضايتا 
7 ودسعيحبي لي لي 0-0 


تسكن هارا تمه بيسذائت ‏ وف : التصلمفا احلا لبنضنا لفيسرك ما ذكين' راجلا وك 
يرام كيني رجا »ولا قا جيرا الا الوأجها علذا وثراضينا على الحب . عدن وشلا 
الا وميك الو .وك حك مثلالاماني وأ مالك" علدا حثلا نك . .الله" رأنقه . 
يام كينا شلذتي موي ما بللا يها , وصذاظا بلقا امقوا واكلا مل يم ياد 
نشي مطماهة. 


وعنطادك لي ب : الصلقا على السثا والكتاب وامرولك على الطّاعا ما شْخالفي ف : كلامي . واليىم 
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010 


بع مأثو ومعضات ايأمهم ٠‏ جرتي عثي بعنا العطوف . وسعفتي قول الحاسدين في وكرهتيني بدون' 
سا ولا خفتي من الْمان يقادي وعقوبت الداهر والوقت ايلب لأغنا وثجيبك الايام كيف جابثني 
ليك وطاح بين رجليها ودموعو سكاب . وشترات البثت من الشايب ما سمعت لوكلام . كان تسالو 
نطقات البنت على الصواب قالت للشايب ف : الحصواب 

بعد مي ٠‏ يكفاك ما تعن فيا ملست هون حافيويظد الله حاكن نُزِيد تُكابر ولا نكون مرتك '. : 
ولالي' شكون رجل » دورانا ما كتابا . 

الهم انْتيا سير شوف غيري ؛ ونا تشي شوف غيرك , والشايب ما تتاسبوا غير مر قدو 
شاعو ويساعفها ويثوالموا ف : العشرا من حالت الكبر » فارقني لَه سير شوف مرا قدك شايبًا 
ابلك , وَقبل عليك بِرْمنْها » وْطيب ليك ما كُتَاب من القوت على شهوت' نفسلا . 

ويلا جيتي لقا . موضاعكا مُفرش' ؛ والطعام واجنا , والضى مشنعول , والواضو يلخن للا . 

نيت الرتاج' رهق لكا , عداك الوضو يبودا كنا . 

يجبا لوقتا وض فضا سبي سبي سبحو +" 

وشلا شيع اذك" , وول باصم ... الفا . مكيبا فا : وى ل يفوا شل في بالا 

اللشهاد) ركز لتنا شياعتيا. 

وَحثَال الليلت القبر, واعتصم بالله لين كبرتي وهرمتي ولا بقالك قد ما فات ف : العمر 

ونيا ما لت شابا وصغيرا ؛ ربي يا : يجيب لي رجل قدي نولمو وبوالمني ومْحسن زواجي وقَادي 
50 وود 'صفري واصولنا شبابي كيفا بقنا وذسو سرحي دسي 
فابران ٠‏ أى تعمل ما دارت الات ابحالي «وكوق علت ارج . نت كل ما خسرتي قيضو وعطني 
فصالي بالعقليا بئلاً شرع تتفرقى , ول شور" عدا القاضي ؟ 

يهم كلامنا ويجول فا : مناه ويفركنا بَاحكام الشراع ... هكذا قالت لى مزرويا . 

والشايب كشف الحا وش على العيب احزام ... كان تُسالو يا حاضرين' 
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ثم الشانبا الى ضام رفول عن قاع ليام 
وجهل عنها من حيت جرحا توفي قلب جوارحو وقال فا قولى : 
خممت فيليا أديا ونظرت فيلا نصيبك مبّفوضا وفاجرا ‏ وكليات لحي وبان عيبك ولا صبتي 
حكام ؛ وتشهيتي أفجور والملاهي والمثكر السايبا قل الله حياك يالرمطيا » يا مكروهت الشسا , 
ياعرت لَبنَات . بالمتفضوحا ؛ يا قصارت الرقاب ٠‏ اغواك الشيّطان يالكرفا , وتتفكتي على التْعَايمٌ, 
ما خلّيتي حا لنَاسك ولا هما ولا عنَايا وفضحتي عرضهم ؛ أو سقلتي ولا بقاتا فيك تَمَارا ؛ 
ومنين شفتي حالك يا مخروبت العقل . وتفكرت احنسان والديك , ابفيتك تَبْقَاي كيف كثتي » من 
ناس العرض والمروا » وحفرتك خفت من عيوبك وسترتكا مارضيت شوها ٠‏ ولسفهتي ولا قبتي 
ركبا . 
وقرت ما ثفعت وقارا ٠‏ بشرت مائفعت انشارا . وكزيت بالحوايج ؛ ونطيت الْمَال وَالتْعَايم في كل 
اصثاف ماخطاوك » وت ديما امْحثتا في دارك ؛ والسسخارا علا مرامك ؛ ولا حلت ليلا باش" 
شييييني يا اَي وفيتي علو بلأ ياب خصابي يالا اللا سني رش كبير' حيتي 
بالشيب'يا البرهوش) , الشايب الله وقرى , وستحيَا مثو الى حسن ديش بالثقوى وشاب مسلم وحفرا 
رجلو من الحرام » وخالف نفسو ولازم اوقاثو وأهداه الكريم . 
ونا من فضل الْلَهُ والثبي ؛ عمر' لوقتا ما خخطيتها ؛ والجامع ديم موابدوا ١‏ والقجر معا النّاس' 
كَانْصلْيه ف : وقثو ما يدوراني ؛ وتخرج لعشار والزكا ونصدق وتحاسن المساكن . 
والشايب ف :الاسلام ديم مكروم بفايتا اسنتاحما 
والشايب سير فويسحا يَخْبَر ويفيد ب : الصاح 
والنارب لخر ليسا عد آهل الدين والصاحهم) 
ا ا سيق غير اللي صورى وخلقىي 
والشايب حمق يتمترا ويا رض الوا ب : لالطألا كيدا ما جاب ال 


وجهل عثها ويغاينسقها لو ما فكوها الناس مثى وكرا لقوبا ٠‏ كان تساو يا حاضرين 


الملحون ال مغربي 


هنا الْمَعيَارٌ امنا اللي بتحالكا ديرى, وتامرا عليك ب : لور , وَحلَقْت لويما يلرّمها » بدا فا : 
لق القاضي 57 

ومنشنات' لأللً اماي كَالْعلم بين عمساكر في حومنت' السشقر' , والشيباني في خلافها تَابَعهَ . 

مثوض العجاج برجليه . متم الضباب بعينية » وحالثى تشفي , وسقت الباهنيا الدار القاضي , 
وبلقَات واقفا نص نهار تعايثو يلّحق بهأ . ومنين جاوزادوا عدا القاضي بزو . 
وحداها رجل كير شيب » يَحسابى غير جدها ؛ وتلفت للبت قال : ملكا ؟ قَالَتا لى ؛ خيي' 
يالقاضي , حالي يفنيك عن سالي , هذا الرجل قل جهدو, وكير والشيب هرمو؛ شوفا اوصالو 


راجفين' . 

جا طني من عا اليا .وميا فقية بالطنه ولي طني , وصران صلبون , صنينا. 
والقاستي +'1ذا يالل ة تندزر كاسنا بتكا العوينا ٠.هو‏ يناي يدون غيري» وكانتق املا 
في درك حثى وها لي مايا خلاني على يديل , والقاضي في عرض واي ٠‏ سنا بيني على 


الرضا ونولام بن جمدت النسا ونوك اولادي الى عطاني بي والحال ماخفاك تعرفو ‏ ونت تبارك 


لفق يا ...وشا قار مار بنصارمى مه ةس" عنة الى كذ ميا ؟ ويا المي 
ناافية كينا انا تقل التطار. ... 96 شنالراانا حاهتويد . 
اطق سيد" القاضي وقال هذا الشايب بذ١‏ الال 
يتك" وملا الصوابا صبئا لامك ليبا فيه والشرا+ الخييسبا الل جتطو يحما ‏ والقاما 
سبئحان م شلا ودب : اين ليها والسيها » ومس ولي اهيبا ول سال يي م 
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أجيرأنا به .واب" اللي باش بك . فيلا 


000 ع ااعزرواعا م اوه 


قصر الكلام وثوض للعدول اععطي لَلْخَلقا براثها ست ركسل ما اننا اديال صغير؟ يَكْفًا خلاص 
وأف كيزتي . والنلي تاب مؤوئيبة اما ون وافلا م غير الكذي يلول يدا فرشي ٠‏ أ اعطيني 
متاعي أوللاً خرج من" مكاني وَنْت هاذوا جرا ولك بثلكا . 
وعطاك خاطرك ؛ دوزتيهم بعد ما سمكتيهم ابوذنيك غير من سيالا لواب قات ف : مكتاهًا 
قطران ؛ الْعر ولا عسل الدلاً هى طَبْمٌ الاحرار' , ولأيثي بعد ادوي تُسمْع كلامكا , ودوي قال آلا 
الشايب أي فقيه . 
لى كَانْ نموت حرام ما نطق مرتي لني فيد ؛ ما عندي ولد ولا بقائلي + 98 بن ششوف الحالتي 
وكبْرى ولا عثدي مرا خفيفت' العضام , تقرب البعيد وتجالسني الى صبحنا فا : داري ؛ وَتكين لي 
ويس وثوأليها ولد بها َكل خمجا حلى فليبي ؛ ووكضني الى وقالي عمري عن كلمت اشهاد 
حتى يعفو الله عثي وسكت مسكين ؛ غرغرو بالدمع عيائو وصار ييشهق ويك وطاع عل الأرض 
يول ائيا ف : عاد دبي ونا عارك دلي عمارت' دري ماليسلنا< خير ء يا قاضي ماليك خير 
نوبي في حق قا الكريم ٠‏ باحسائك صالّحني معا غزالي 1-11 الى اللشفلة عكر ران" 3 
موت ؛ وفراق الزين صعويا .... كان تسالوا يا حاضرين' 
ميرهم' :. فصيعحعا فل لم ونا موف اليرافهم 
شاف القادا شَاهل السو ب والف يجيو بالضتر 
والفسراك : دارت الف" 
ومسوجبا نياف سنن اليا واب الفثر' 
وخسو ا كنا اللا ولام 
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والرقبا عراض في قفر 
والعضدين' اص وارم استقكرا مات شم سه 
اسان يس اسع 
والتلدين اثفافم اش اسل ووطايى وام ب ل 
لاسن الطارِي هذا الفصير 
والسراك : لاست الخغف كا و«القف دين اشلوابلا الحا 
واسئُقان تينج الأكرا 
والسدام الخد نسلا محر" والقحيف :عدوا بص 
والمدرا تربيئت الحضَّرا" 
والقاضي ما قادلو صبورا' 77 3 ا 
بسسلرنا ةلف" 
ولذالا شوغ كي ظهر' ف : وجي كي طلعطلت الإإدرا 
والسفاسب امن يرا لبر 
والشايب مسكين . غير كا يببكي وينييً. مالو ؟ مالي ؟ 
مدا أجل ارا وكيم قا فيا مي ململ اشهابك » امسلل ما , عاد يلقم 
سيوس يس فوووا يس يوه مهار لوديا 
أملاق والتكار . وقَال القاضي ‏ وشار لأعوائو ‏ : عدل لعدول دوزوه .. أودغيا ...سيروا ملعا , 
يكبي الشكبه ابراتها ف : الساعا لاصتا را راث الي ,نا ديا خيرة 
نوضوه وه اللعدول بنقا ولأ كر حتّى طلقها وصيقطوه مبَالض' ها لتر رلا 
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صميم اسيارى . اغربشى فرق ختارى » وبقى بلا عمارت دارى ومن الفراق شعلت تارق . 
والشب رجتطت اممًا الحرسي منطلقا لأعتنا القاضي ماقت ليه . وقالتا لى يَجزِيك خير' عثي وائيا 
ليل يالقاضي خَادم مكْسوبا , ومنشتا الدار' وامعا الجوار' اوت الكلام'. كان تسلو يا حاضرين' 
وتكدها شكش الفنف وش حبوم ا وماسانئم وشا 

وم عنا مول ايت الثداما » والقاضبي ونا غرْض' مللقهالى . 

والحبا جار علو ورت عذَايْسٌُ وبا الحيال وال ما يناي ضمي غير ' امام ,لقا وأقفا 
ناا وكا يزيل راس ووبريفى' لمانا وجول نا : ما يلقول تداج البيئ إلى مما القالقبي ٠‏ ود 
عا الفقبه ودعاه وسار مم الطريق كايتُخروع ' مرا ينوض مرا يعدا , موا يزيد مرا يسلخفا , 

وللاً لقلب دارى ؛ ورا متصلحف تحت باطو » تاد للشاباً تبعتو » ومشاوا بزوج لحقوا للشايبا , 
صاب كا عد وكا يها ٠‏ فا : الحييا جا زوج من امسْسَاب المي زِيدوم بثلانا واليمام جل في 
محل ما يلى هايا والوازار) على يمي كو وششمالو والمراركيا , حت الْقياد والفرادا » والأمتاا كل 
حتلطا والشكايا منصائين . من موراهم لْمْسَخْرِين , عثدا الملاعا متُشمرين" ٠‏ وكمت المكك ماقا , 
والمشور بعجايب الملاكا عامرا . 


وبشرت سيدنًا مبشورا » وكذاك صور مهيويا ‏ والشابا مع الشايب والقاضي سرات فيهمٌ 
رهبا من هيبل ٠‏ وطق الهمام الله يُصرى قال لهم : ادويوا مالكُم اشكيو 1 علي و أ خض ليه الشايبا 
ونوا وقَال لى : يا سلطان , أنا جيت شاكي لله وليك خلا لي حقي وانظر من الحال هذا الخلقا مرتي 
يمار عي ونان اذا سي .)الفا ها وتظبي -) مازقا ازاك »وتيت مولي ماعن , 


ونس العيبا وثْعاما ؛ ومنَاين شفثها بلقَاتا المكحجبتها فا :داري , وبعداها غدرت بي" ومنشاتة 
سي لها بي وما الى كار » ولأاظر) يتا من , و قضبي نفك . شاف السسلطان 
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ف : الفقيه أى فهموا برجاحت الْعقل ظلمٌ الشايب في ىا ٠‏ وآمر سياف قال درج راس 5 
فا: جيرتك يا أمير المؤمنين وعنقا 0-3 سيدي وحيثو وحلف لق لولا كتّاب ريني حت يبري ١‏ 

وأمرى يِلادْم دارى ولا قات ليه حكاما » وامر علي العدول اتوجدوا ف : الحين رجعوا للشايب 
مرش وسار بها مبشوروخاطرو مهثي وتام القول : خالقي سمح لي' 'قصاً" بدعثها الئاس فراجا 
ولا ينظو صارت ولا جرات . غير رجاحت علي ما الرياسا . ماجبت خبار من" الشايب' . ول 
شاهدت نشابا مغرووا ولا عواصلوا للقاضي ؛ والمير من سلاطن الهوى 0 الهمام سر ف : لوفرا 
ومنْعا أهلل الافكارا كلأمي ... والدامرين هل العقول المخروبا » مافقهوا معنا ولا الداوا يقَاد الام 

فاع تساك ي) حاضرين . 


ف مم ل 


هذ أحفاناءخغخ#غخى اللتان ااه م و اف : لان 

بجواهر هوا للادهان ٠‏ والياقوت الشعال والشبر . وسسلامي بالوردا ازمر والخيلي والياسمييا » 
وَالشرِي والسوسان والتملرا ؛ وعطرشا وَالْقاليَا وعثير . والش ملعا العبينٌ » والجاحدني ما جافا : 
شاي يعار فا : جهادو مايلو درايا ف : فنون القول . وال كلام معاهل لعقول فاهمين الْمَنا » 
خصام ولا حضرت لى غير اسان الحال كيف رادا تكلم ٠‏ وطبار ما فول + الشابب حانشا مارحو , 
مولانا عذرو وسامحو ؛ وسمعت' الي شاب ف : الاسلام معثى غد ف : الآخرا ما يداخل للثار ما 
يراه ودعوت الشايبين : مقبولا من ري وقالت' اهل الشُحقيقا ال 

واللَّي ماشاب يشيب لأ غنًا يا حفاظ الى طوال لمر كما قَالو شياخ من قبْلي حت أنا نقول 

ها أنا جاحد ما أن سفية :ها أنا داعي ما أنًا وقيع : قابض وري وملام انسين والنضان 
أنّا ف : سوقها .واهل الدعوا ماهم صولًا ؛ ولأوصللو الجا وسلام الله على الاشراف نَعُمْ اسيادي 
وعلّى الاشياح هل الامجادي علدا 


200 


الملحون المغربي 

2-7 وعتى امل الكراًا مل رادي 

5 الات 1 - 5201 

11 اوس 1 الت ل 

سجحة اززا هر سحت 

مَْس فض ين الريحما شفيعتًا صلَى الل عليه قدا مآ ديم ملّك الرافم السما وعلّى الوغايت' 
الرضا ؛ وهلى وازواجى ولامتو وانصارو والحمد والشكر للدايم وسمي نبيئق المداني عبد 
الاشواف هل الاسرار الموهويا , قول 

الحربة ٠‏ او ' اللازمة " 

يي نيا جكانن عدا دا وذ 1 

كان شسالل ياحَاضرين 

هذا إبداع من إبداعات " فن الترجما" في الملحون ٠‏ ولا أقول قصيدة من قصائد 'فن الترجما ' فنحن في هذا الابداع لم 
نكن مع "الشعر الملحون" وإئما كنا مع "الادب الملحون” مع "النثر الفني المعروف باسم 'السوسي وقد مر معنا ذكره في أول 
الفصول 

نعم ليست كل "الترجما " في السوسي بل فيها ما هو مكسور جتاح "أقاضي قصنا جرائلي تاهآ “الخادم والحرة”* 
"الجلتارا” "الطي” وفيها ما هومن الشعر العمودي ' الديجور” 'حمان” و 'حراريز” 

إلا أن معظم "الترجمات ' وأروعها . هي تلك التي في ' النثر الفني' أي السوسي وقد قدمت منها 'الشايب والشابا ' 
كنموذج 

فماذا يرى القارىء الكريم في هذا النموذج الادبي الدارجي الذي عمر مائة سنة بالتمام والكمال ؟ أو نحتاج الى شيء من 
التجاون لنطلق عليه اسم : "لقصصوصة" ؟ فهو كما لاشك قد لاحظت لم يبدأ بتمهيد ولا بتوطئة أو تقدمة . وإنما بالحواد . 
قال الشايب للشابة" ومن خلال الحوار ٠‏ والتعليق على الحوار نبدأ في التعرف على الحدث شيئًا فشيئا الى أن تكتمل 
الصورة . 

حتى رسم الشخصيات لا يأتي إلا حيث ينبغي وبالقدر الذي يتبغي, "لامح شهابو , والسنئلاً قابطا 'متؤض العجاع 
برجي" مي الضياب' ُعينية " بل نحن لم شنتبه لمفاتن الحسناء , إلا عندما رأيناها من خلال نظرات القاضي وهي تكاد 
تلتهمها ... أما اللفظة العامية الساطعة والعبارة الشعبية الرائعة وكيفية السير في الموضوع ؛ وتلك السلاسة وذلك الانسياب ٠.‏ 
وما بين السطور من إشارات خفية يستلزمها الطرح ولا يتبغي الافصاح عنها ٠.‏ على أية حال النماذج بين يديك ٠‏ والرأي 
رأيك ٠‏ وما أنا إلا 'دلأل الْخْيرُ ‏ والله الموفق . صحيح أثنا في الملحون ؛ لا نعرف عن هذا الغرض إلا أنه طافح بالمستملحات 


.و عقوم 


كا : اللا يحم والرانم يرام . كان الى ياحاضرين 
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اللطيفة والطرائف الشيقة . والهزليات الممتعة , والانتقاد الساخر لكل من ' وكل ما يستحق الانتقاد . والحق أنه . أي هذا 
الغرض ‏ أكبر بكثير من مجرد مستملحات ؛ وطرائف , وهزليات ... ف : ترجمات الحران مثلا ... وقد تجاوزت في عددها المائة 
حران .. لى وجدت من يحلل بعضها التحليل السيكلوجي الصحيع الجاد ؛ لتبين أنها في جملتها تحارب الكبت والقهر بكل 
أنواعهما » وفي تفصيلاتها تحارب سائر ضروب الاحتكار والاستغلال ؛ وجميع أشكال الشعودة والتدجيل ٠‏ وأنماط الذل 
والمهانة وأوضاع الدعة والاستسلام . 

وإذا كان الملحون خصوصية مغربية لا يُمكن أن توجد إلا في البلاد المغربية » فإن الحراز خصوصية من خصوصيات 
الملحون المغربي ؛ دلايبكن أن توجد في غيره من سائر أنواع فن القول , 

و 'ترجمات" الخادم الحرة ' وهي أربعة إبداعات ٠‏ ظهر الاول في السبعينيات من القرن الميلادي الماضي ؛ وظهر الثاني في 
التسعينيات من نفس القرن » والثالث في الثلاثينيات من هذا القرن , والزابع في الخمسينيات منه . وأصحاب هذه الابداعات 
هم على التوالي : 

'الحاج أحمد الغرابلي .. فاس" "المدني التركماني ... مراكش * 

'الحاج الحسن ينشقرون .... مراكش " 'العيساوي الفلوس ... فاس". 

فقراءة متانية في هذه القصائد تظهر بوضوع ؛ أنها أكبر من مجرد شجار عابر بين آمرأة سوداء وأخرى بيضاء ؛ بل أنه 
الصراع الازلي المزمن ؛ بين سكان شمال أرض الله ٠‏ وابناء جنويها , بدأ بالاسترقاق والاستعباد , مرورا على الاحتلال 
والاستغلال ؛ وصولا الى انتفاضات الافارقة التي لا تزال متوالية في بعض الجهات الى يوم الناس هذا .... 

وترجمات "الفقيه المسلم والمبشر المسيحي" و"العابد والراهب" و 'النخلة والصفصافة" و 'والناسك والشيطان" كل ذلك فكو .. 
وفن ومعرفة وثقافة 

وليس من لغو القول أن أشير الى أن هذا الغرض الذي يسمونه 'الترجمة” يعيد قراءة كل الاغراض التي تعامل معها 
الملحون ٠‏ سواء منها ما تناولناه حتى الآن ؛ وما لم نتناوله بعد ... 

فالمناجات الالاهية .والامداح النبوية نجدها في ترجمات ' جمهور الانبيا” 'جمهور الاوليا' 'جمهور اهل الثويا' جمهور رجال 
الله" 

والوصايا الوصيات * ... تتناولها "الترجمة" ... لا بالاسلوب الواعظ ؛ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر , بل بانسلويها 
الفني الرائع الذي يجعل الشعور يمقت المسارئ' ويهجها ٠‏ ويغتبط بالمحاسن ويتعشقها ... 

ف : "الترجمةالا تقول عن الخمر مثلا : 'كل مسكرٌ حرام” وكفى ... أى أبيعها وشراها وشرابها حوام” ... وإنما تصور لك 
المخمور الفاقد الوعي ؛ الذي 'عما لميمثو العين” . أى الذي صفع أباه ... أو الذي تبول في الفراش ليلة زفافه . وهكذا كل أثواع 
الفسوق والفجور والزيغ ٠‏ من كذب ٠‏ وخيانة ٠‏ وغدر وما شابه » وغرض 'العشاقي' في 'ترجمات الحران" وفي غيرها ... ووصف 
الطبيعة في الربيع ‏ وفي غيره من فصول السنة نجده في 'توْجَمات القصادة . والشراطة. والوشام للآناث ى 'ترجمات . الصيد 
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خسف _بلللللللبببببب تت 1122222222 
والقنص والنزه الجماعية اللذكور ... وهكذا وهكذا الى أن نأتي على كل الاغراض التي تعامل معها الملحون ٠‏ فنجدها جميعها 
حاضرة في هذا الفرض الذي أطلقو عليه اسم 'الترجمة” أتراهم قد أخطاوا الصواب بتسميتهم للابداعات هذا الغرض .. 
الترجمة ؟ لنرى 

إذا نحن اعتمدنا مفهوم اللفظ كلفظ ' ترجمة" وتجمع على 'ترجمات" فقد سبق لاحد رواد الفكر ٠‏ وجهابذة اللغة ... أن 
أطلق على ديوان شعر له اسم : 'ترجمان الاشواق” انه محي الدين بن العربي . 

وإذا جاز أن نعتبر الشعر ترجمان الاشواق ٠‏ جاز أن نعتبره ترجمان الخلجات التي تختلج في الاعماق ٠‏ وترجمان المشاعر 
والاحاسيس بل وجاز أيضا أن نعتبره ترجمان الاحوال في كل الحالات ؛ وتلك هي حقيقة " الترجما" الملحونة. 


أما إذا اعتمدنا مفهوم اللفظ كاصطلاح أدبي 'ترجمة" وتجمع على 'تراجم" ٠‏ فإن هذا الاصطلاح ما كان ينبغي أن يقتصر 
فقط على الترجمة للاشخاص ؛ النابغة فلان ؛ والعبقري فلان ٠‏ والبطل فلان ... فاهل المللحون مثلا ترجموا للمدن : 

ا ال الل ا ال ا لم 
:ةو ا ا تقراف دا 0 » 
فخت لسيال لحان اول اسان 
اننا باسوارا .ا ظلعا ييا حاون لاما بالهيباوالنوالاق' 

ومتاوتئ ا بباسقايل لجراجعامز) 
في كلا هار مزالا لد يمنا متسل ٠‏ وتقاض' الشما على الا 
والشاا جراد .صلم ابا ان ييا خاززا 
وترجموا للجبال : 
حدثئني عن عين في لول الصقصاف مبردا وعذيًا تحيسي الارواح 
وعلى شي ملف لات رايحًَا. والشيُةء روايئحوا فا : الهوا فياحا 


ياطود من اط واد أرضتًا عالي مثل الفوسثًا اللي ما تخصع نَع لوقا" 
حلشئي عن كلمن شتا اج رسي لازي لسن 


2 


حدئسي لل ةعن الصيادا وعلى حي لهم ذأك العا 
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وراب الشايا اللأْيْماً والصصلاح' القطاب وقت السيّاحا 
وترجموا للحصان: 
ماي جلي وبشواري هاج لي .لجالا جزل جزلا ماقئها جك 

عار جات جار 

سالا وبي عا رسي ان يرثي ويضل نا الال سنكي يقلا 
وترجموا للنحلة " 
وبي يا شام" الشث رين وأغالي وقتي وني قلقي م الازهانا 
وترجموا للشمعة : 
فيا الشمْمما سلتّك رديْلي اساي اعلآش كاتبَاتي بكي مادالكي شعيلاً 
بل وترجمى للفتيل الذي بداخل الشمعة : 
أذنيا اللي امتجوق وها انتيناغي | اله , 
ترجم واللذئب: 
فرخاليابْما وتصيريا قالوا الئاس ونا روي 
ترجموالك1 35 
هي والنتعللاً من الجر وجشوئ الملكاما اتْخالف ليشار 
وترجموا للاطلال: 
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سك اتا جا وني تزورهم لله اين سارو وأعطيني الاخبتباء' 
وترجموا للمسجد : 
| نان وه © ل د عع امنا هن حدما وال 2 
من تالا الوم ادبا و«الصسلا اللي اعتَاكنُوا فيه سير مُواضيَا 
وترجموا الاثهار ... 

و اللير”و السبابا” و«الرعيان يوردوا ولبنتارت' علنى المداعبًا 

لابد من أن نعود الى "الترجما' مرة أخرى ؛ عند تناولنا للملحون المعاصرء أما الآن ؛ علينا فقط أن نتمم لها حصتها من 
النماذج كباقي الاغراض , 

بيك ماليون” كما لاايخفى على مثقف ؛ ينحث تماثيل الاجسام من الحجر . ومن غير الحجر ؛ وقد نحث مرة تمثال امرأة 
فابدع فيه كما لم يبدع في أي تمثال آخر قبله ؛ ولما فرغ من العمل ؛ وأصيحت المرأة ماثلة أمامه تكاد تخاطبه ؛ أحبها ؛ وطلب 
من الآلهة أن تهبها الحياة ففعلت , وارتمت المرأة في أحضانه وجن جنونه ٠‏ وقرر أن يتزوجها ... فصيت عليه اللعنات .. 
وسمع الاصوات تردد من كل جانب 'يبكاماليون الملعون.... أى يتزوج الخلاق من مخلوقاته ؟ ' هذه في سطور » هي أسطورة 
'بيكماليون' وكما ترددت في اليونان قبل الاف السنين ... 

وسوف يأتي 'برنادشو" فيستوحي من الفكرة مسرحيته المشهورة : 'سيدتي العزيزة ' وستاتي السيثما , فتنتج المسرحية 
افي أكثن من خيلم:.. 

وياتي إبن الصغير الصويري' ‏ وقد مر معنا ذكره .... وسبقت الاشارة الى أنه شاهد عهد السلطان العلوي الحازم مولانا 
الحسن الاول فيستوحي من الفكرة هذا الابداع الخفيف المرح . 

و بائد شين سافرين ف : طريق١‏ الخير مراف فشقين 

واحد فيهم نحات صائع رفيع بهر جمع العفول ؛ ماعن بثادم ما يقول ؛ من غير صويري ما 
يطوع جدر دالعرعار الهشيش , من غير فشر من دون فيش" كَايْصتْم ب : العرعار شي عجايب ما 
ينشريها الوين ولا جوهر ولا برِينُ والثاني كان مجادلي . وق كل افراح مواولي . 


وتْجر دغيا دغيا غناه تاي وصار من اللباب يبيع ويد دشري ف : الاثياب ؛ عتدى لحريو ما 


205 


الملحون المغربي 


لوو با7بااللااا10 000000-22 


مود بء 


السابرا ٠‏ عتدو الملف معا الكامر , عندى لخوالي 2211001 
وما على الجمال من حمول ؛ زارى مُقام سيدي مكدول أوسكدوا 24 


حرجوا ف : السرويا من الصويرا جِنوًا ف الس لله ا وَاقفار' ‏ كايفنيوا اشعار 
قاصدين بعزم وني البنهجا الحمرا 


عاد جا عار 
٠. 1‏ 4 دي يا 8 7 عرستو حتداي يما بن الس أن 


012008 واللي قرا عليا فضولو , عا 
بها يسَمْمُوا , إيجي حثى العدنا ويرافقنًا ف جمعنًا ونجيبوا ليه خيتا 


0 بوم قفويمءةه ٠‏ 


وحداة شيرق ليذ ٠‏ أل يسم أش يكول ليه ؛ عنداك يكول على سفيه أحديث قياس وغايت دراوة 
فاب ديك الطريق 

ورجع حثى هو رفيقا .. 

يا ماحلاماً ديك لافقا ١‏ من حكايائق الخارقا ' والمفربَات رايقًا والضصحك أو الأقجام في 
طريق' السيا » مكنا دالا اهار ؛ رحو فية ارح عرد د : 

راحت 3 شم انا الاثنين لوقي فزي 

اط انتفاقث نت له 

على لعشا ما بِيثهم , بالمشخر ضريو العود , عاود ثاني ضربوا العودا 

يان اليا ا إل أوشكون ء فيه أوشكون الثاني وجا العودا ف : الشيجاني 

3 م مه 8 ور لباق ٠‏ تحرس بالجد رقاقتو , باش يدون وقثوا ؟ وباش ب وم تن #اسماي 

ليحت ؛ صابا جدر' دالمرعار غير مرمي وطول من مولت , ٠‏ اجبد أدوائق وزادلي يتقش ويدشكا 
00 مكنا سكن نا لتنا تلان الللان .ول باع سيار . .. صانم ثقي 

“ايقل - ومعيشك معيشا هوا . 
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سوطيناها للسبية :8 تأقاما شي اله 3 
اه 1 تسريه اكه ف 

أوفهى ؛ وتراجع دغيا وعرفها ؛ دات من العرعار صنعها داك الجن ؛ وبد يخمم أى يثمكن وبعداهًا 

منشا ايج الستادقو . جبد قطان" 55 ا المدير لمي ماهيرو ني ونواقها ثم 


سنا كي الوق لوص بتو دلوي والشريل الي لبشه .به .. وي له .. لق 


فين صابها للشبهار ؛ وفيق الباعمر ‏ بن الزين يعس الثويا , وييلقى لمر 
عاد جاو جار 
ذنافي ها يافاس ين دارا بةالاشيافا: حينز 
كٌّ راسو دغيا واد ليها وخر فيها مليح ؛ طير سبنيها الريع وَعلّى راسو غادي تيع ؛ 
شاش » فعا . ومسا »ون يه ارجا ادا شنا يا الا 
أى من هاذي محال واش" باقي يقلت" 
التخان فيه ا ففاس ‏ لمناخفا: الإندا كاين 
اس ل اا ل ل 
ومنين شاف ف : جتابو صاب امام شللاغ العرعما الكيار أى الصنفارا 
ابحال م جاه أومرمقا لو وعرف الجر 
اولع ليا اا تسيا الفا عاو رق اناا 
باش ينظو هاذا الخشبًا وجاتو كرا 
كاحت يقل بالاو و خا ما عاو اا 
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وباش من كيدا يرد الصاء بالف عبرا 


بد يخم كيقاش وباش خص ياخلا بالأاز من حخسيسٌ اللعمار 
على الي ما خبرى وتُخائقات فيه الحسر؟ 

وا نان عون فو ا ا تلان تيمم بإاخساا 
ودار للقبلاً يرجا خالقو عظيم الفدرا 


وغير كبر وُسجنا سسجدا مسف سانيا بويحانل الشادي لفان 
غير سل طاحتا بي يدي عثرا سر 

كال ليها شبفيك تفيقي عديم 0 اك سكام 
وغيرا فَاقو شعشم لحماقا ف : الاثنين مرا 

عتخسين من حقق انها نشكا يكار محا ل اللأقصيا 
الود باياهل لعل وم نعم القرا 

كال معد بن" الصَقير' والسلام فا : الاشعان عم ساير الإبرار 
والجواب يصيبوا من واد ف : "البيات العشر؟" 

اللازمة: 


5 اذ هي . ما هي غير من جدر الوم 3 لحك بر 8# 1 
دم َأْحَمْ قث وخن اث قللأت ذلرا 


شغل هذا السؤال الكثير من الناس مدة ليست بالقصيرة ٠‏ بل وجدتهم في حضيرة الملحون عندما التحقت بها في 
الاربعنيات ٠‏ لا يزالون يرددون : تشكين من حتثو يَاخْدهَا' تماما كسؤال من سبقت الى الجياة البيضة أم الدجاجة ؟ ولقد قال 
عبد الواحد العصفوري لشيخنا الجليل سيدي ادريس متضاحكا فكر معنا ياسيدي ؛ من أحق بهذه المرأة من الثلاثة ؟ فقال له 
سيدي ادريس : ولماذا تريدني أن أفكر في شيء ما كان ؛ ولن يكون ؟ فقال العصفوري والبيضة فالدجاجة ؟ فقرأ سيدي 
ادريس قوله تعالى ؛ 'وجعلنا من الماء كل شيء حي ....” 
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ويصرف النظر عن الفكرة التي قامت عليها هذه القطعة الادبية الدارجية ما دمنا لم نعثر حتى الآن عن الابيات العشرة 
التي تحمل الجواب ٠‏ بل ولا نعرف حتى هل هي سرابة من عشرة أبيات ؟ أى اعروبي في عشرة أبيات ؟ أو أنها عشر ة أبيات 
من قصيدة ما من قصائده؟. 
بصرف النظر عن الفكرة ؛ يبقى الابداع كمرآة ساطعة تظهر فيها بجلاء مدينة الصويرة على عهد السلطان المقدس , 
مولانا السسن الأول اتقمده الله برحطت . 
في النحت 'من غير صويري مايطوع اجدر' دالعرعار الهنشيش' , كا يصثّم بالعرعار شي عجايب تبه جنم العقول 
الصناعة التقليدية » الحضارة ؛ الرواج ٠‏ الفرص المتاحة ؛ الطموح الذي لا تضيع معه الفرص 
٠.‏ كان مالي ونا كل اراح موي ور فيا دي تا تيأ ولصالا مل لباب » بيع 
ويتشري ف : التياب . 
وذاك الوصف الجميل النبيل لدعابات أويقات المرح وسويعات الانس ؛ وذاك التشخيص الدقيق للحظات الفزع المفاجىء 
والروع المباغت . 
وك 0 7 بخ 0 كين 
ورحابة الترحيب ٠‏ وكرم الضيافة ٠‏ ودفىء التآلف . 
. 5 200 0000 وو مووهء وموودءة وره. 
نجي حتى العثدنا ؛ أويدخل في وسط جمعثًا » وحداه تهروه لي 
على كل حال ريما لا يستغني من يؤرخ للصويرة ؛ أو يترجم لها عن شعر محمد بن الصغير الصويري ... لانه يأتي من قلب 
أحياء الصويرة وأنسواقها وبيوتاتها .. 
وسوف يأتي معنا ذكر بن الصغير مرة ثالثة ‏ عندما نعرض للهجاء ونتناول من ضمن ما سوف نتناول فيه ٠‏ تراشق 'فن 
الرزون الصويري' أما الآن فإلى لمسة أخرى من لمسات الثقافة العالمية في الملحون إنه الموضوع الذي قامت عليه 'رسالة 
الغفران .. لابي العلاء المعري ,وى 'الكوميديا الالاهية” ل :دانتي , موضوع ما بعد البعث . والحشر والحساب . 
وقد سبقت الاشارة الى أن "الترجمة" لا تكون فقط في "النثر الفني السوسي" وإنما تكون أيضا في الشعر العمودي 
اللبييت” وفي 'مكسور جناح” 
وهذه المرة مع الْمَم الثلاثيا' من الشعر العمودي الموزون المقفى 
كان راجل ملعا موث ف: الدثيا شغراني ‏ شاي اشيإلانا 
5 357 اش ل 
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ويصف هذا "المنكر" في أبيات , فيصور بيت الزوجية لهذين الزوجين وقد تحول الى حانة خمر وقمار تقع فيها من 
القادورات البشعة ما يجعل الشرفاء من الناس يتمنون إحراقهما في الدنيا قبل الاخرة 
وئحن نترك كل ذلك الوصف ٠‏ لننتقل مع الشاعر الى حيث يقول 
20 
وينشأ الطفل اليتيم في بيت صلاح وورع ... ويحفظ القرءان الكريم والاحاديث الشريفة , ويتعلم من العلوم ما يصلح الحال 
والمال ... ويفتح الله عليه ... فيصير من السبعة بالصفات السبع 
ارا الفرءان ثفقة في علوم دين أن بدا يقر المتان 
وكا يتحدنع ويواعظ ف : العباد وير الاسوار 
وهنا يقف وقفة خاشعة أمام فضائل القرمان . وأسرار القرمان ٠‏ يختمها بقوله : 
6 ها مها ب > كه هروك مى 6 2ه *©# 2و فاه © نين م 09 
ثور ربي ف : قلوب المومنين سرو رياني به تصضل الالأم ان 
عرنًا ف : الدثيا وف : الاخرى ايْتّجّي ف : المحشر' 
ونفخ في الصور ٠‏ وانتهى كل شيء وقال الله ولا شيء معه : 'لمن الملك اليوم؟ 'ليجيب عن سؤاله بنفسه جلت قدرته وتعالت 
عظمته : “لله الواحد القهار * 
ونجد نا مع الشاعرالفيلالي فيما يعد البعث 
220 ا 
وومةه 
وينتهي يوم الحساب ؛ وتمتلىء الجنة بأهلها والنار بأهلها ... ويحدثنا الشاعرعن الشاب حافظ القرءان الذي نشا في عبادة 
الله . وهى يمرح في الجنة بين الحور : 
فامسسيعٌ# اح يا رشان نا ني »)اسلف لقف أ 
رأه يم اك امها باباك حارقاهُم نَا الخ" 


ويضحك الشاب من قولها » ويشير الى الاسرة التي تبنته » وهى يحسبها أسرته الحقيقية , وتتغاضى الحورية عن ضحكه وتؤكد : 
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علس إن #سرع ريك ب بورق معاي وء فىة 7 
اباك في أنشًا الحالا أملا في شر ماني في غموقا اران 
وسو اللي ربوك بالالنين ينطيوكن خبوا 
ويستفسر عن جلية الامر .... وياتي الجواب مصدقا لما قالته الحورية : 
كلل لاه أولدي البأناوسئاً اران اممااملاف: الأُنتعان 
م احنا الأ كال يحوي من حالف "+ 
وما كَرَمنًا ري إلا علل الخين أى الاحنسان اللاي اعلملنابآقت ان 
أتهان ماك وحستابكا في معيشت ديك لدان 
وتقترح المحسنة على الشاب حامل القرءان ٠‏ أن يتشقع لوالديه عند الله ويتوسل إليه بالقرءان الكريم .. 
ذاوك فج ود الله على البالا وماك باششان جاه حي القا_ ان 
ما يخيب سايل ربي كريم يسمح أو يغفر 
ويتوسل الشاب الى ربه الكريم أن يعتقهما من النار ويدخلهما الجنة برحمته ويقول الله : لك أن تخرج أحدهما ... وعليك 
أن تختار ... ويمضي الشاب الى حيث النار ... ويقترب منها .. فتبتعد عنه . ثم يقترب منها فتبتعد عنه » وخازن النار في حيرة 
مما يجري ... لا الشاب تراجع عن النار , ولا النار التهمته ... ويعلق الشاعر على المشهد : 
أحيث ماشي من" أهل الثار كاتبعد بلعاني 'ويتساءل هو أيضا في حيرة لَكِنيا إخواني باش' 
وفعوءممهو 
عرقات ؟ أمر غريب باين حيرا الفكرا 
ويفترض افتراضات ٠:‏ 
دش شما توصب وبتك ردان بابي ؟ الا ةو نورفي ؛ 
غير بالشوفا عرقائق ٠»‏ وكاتشوف بلغيو ,بآلا 
ديأتي الامر الالاهي بالسماح للشاب بان يدخل النار ليخرج منها من يختار من أبويه ... 
ويبدأ في البحث عنهما ... وتثير انتباهه يعض الوجوه من أصحابه ومعارفه كان يحسبها في الدنيا وجوه الجنًا' ولكن 
سرعان ما نسيها في غمرة البحث عن أبويه ... وأخيرا يجد الام ... ويعرض عليها أن تخرج ... لكنها تمتثم : 
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سير حرج بولك أولدي اشحال قاس لنماني علل الْلتّما واحزاجخئ م 
وَاللتالِي وعطريا امنا فاكلا ليل كل يار 
6عياه مو مس رم ه ه .0ه 2 8م 8 
اشحال من مرا كان مريض ويمشي جسمو فاني كا يعاني وينائي 
باش 'ياتي لنَا بالقوت ما تدهش ف : الثاوٌ 
وينزل عند إرادة والدته » ويذهب للبحث عن والده .. ويجده ويخبره بما دار بينه وبين أمه » ويعرض عليه أن يخرج معه 
فياتي هو أيضا : 
انك اودبي ليها جرى عليقا الإأمفسوان. .حارقاها الوُواخبي 
0 0 00091 شاىء .٠م‏ مٌ ٠‏ م ٠١.‏ عي 
جري عتفها عندي هي اولا بجنات الرضوان 
5 تي تسم شهور فوسط بطنها فآني والدهر عاود قاني 
ثن قا نير امون شين م وم م 3 ٠.‏ 
وما رضكتي من بزولة حليبها صافي الاعيار 
ويحتار الشاب بين والدته ووالده ؛ ويلجا مرة أخرى إاى ربه الكريم ويرحم الله ضعفه ؛ ويتكرم عليه بعتقهما معا .. وفي 
طريقه بهما الى الجئة ... يتكره أهل الجنة ؛ من روائح النار التي تفوح منهما ... وياتي الامر الالاهي بغسلهما في واد الكوثر' 
سبع مرات ... ومرة أخرى يقع نظره بالصدفة على أناس كانوا في نظر غيرهم كفرة فجرة لا مال لهم إلا الثار ... 
ويعد ... إذا سلمنا بأن الفكرة التي قامت عليها قصيدة بن الصغير تسربت الى مدينة الصويرة ... من تجار الشواطئ' » 
الذين كانوا يجوبون البحار المغربية جيئة وذهابا ‏ وللفنيقيين آثار لم تزل قائمة بالجزيرة الى الآن ‏ أو تسربت من القوافل التي 
كانت تمر بالصويرة سواء تلك التي تمضي من الشمال الى الجنوب ٠‏ أى تلك التي تأتي من الجنوب الى الشمال ؛ أو جاعت مع 
أفواج اليهود الذين تتساكنوا مع المسلمين ؛ بل فاقوهم عددا في بعض الفترات ... إذا سلمنا بشيء من ذلك ٠‏ فإننا لا نسلم 
أبد! بأن الفيلالي بن الفيلالي قد جاءته الفكرة من هذه الجهة أو تلك ٠‏ أو بهذا السبب أ ذاك 
فهو بالتاكيد ما قرأ : "الكوميديا الاالاهية لدانتي . ولا سمع عنها ... لاولا أطلع على ' رسالة الغفران” للمعري ؛ ولا بلغه 
خبرها ... فالمسار غير المسار ؛ والطرح غير الطرح ٠‏ والقصد غير القصد ... ولا أثر فيها لاية أيديولوجية ؛ وما قلت عنها أنها 
لمسة من الثقافة العالمية ... إلا لان الشاعرالممتان ... قد تصل إبداعاته الى مستويات عالمية » وهو ما برح قريته أو : ' كصره” » 
فالانسان الممتاز ؛ ممتاز في أي زمان ومكان ؛ ويكل لغة ولسان . 
فلقد كان قصد القصيدة في بادئ الامر . ترغيب الآباء في تعليم أولادهم القرآن ٠‏ كما تفهم من بيت القصيد » أي اللازمة 
أى "الحريا" 
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اللي عدو تدكا حسللال قشر القلرأني را فض كو فض لان 
طون مو امى بعوية نت مو دممدية 


شيل قله : الدنيا وفضل اللشرى اكثر ياهل لفكر 

ولا شك عندي أن هذا البيت هى أول ما خطر بباله ... وبشيء من التامل فيه رأى أن عليه أ ن يبين بعض أفضال القرآن 
على أهله في الدنيا » ففعل وأوضح أنه يصلح الحال والمال ؛ ويصلح ما فسد في الزمان وييسر العيش النظيف. ثم رأى أن 
يوضح بعض أفضال القرءان في الآخرة ... فحاول ... فإذا به في هذا السياق ... فاستمر فيه وانساق معه الى النهاية ولكانتي 
بالقصيدة كلها ماقامت إلا على تداعي الافكار و الفكرة عن الفكرة من بدايتها الى نهايتها ؛ وهي في مجموعها لا أثر فيها لاي 
لغم .. ف : الشاعر مثلا لم يجد في الجنة أصحابه ‏ وفي النار خصومه ... بل وجد العجب ؛ وجد في النار من كان بعض 
الناس يعتقدون فيهم الخير » ويرون أنهم من أهل الجنة » ووجد في الجنة العكس تماما ... 

ثم أنه جعلنا في بداية القصيدة نتكره من الابوين ؛ ونشمئز من مأتيهما وفي نهايتها نتعاطف مع الشاب ونتمنى أن 
يعتقهما الله من النار بفضله » وان يدخلهما الجنة ورحمته . 

بل وفرحنا له ولهما بالخروج » ثم فوجئنا معه بتكره أهل الجنة لروائح أهل النار ٠‏ وأصبحت القضية وكاتها قضيتنا » أو 
على الاقل هكذا تكون مع هذه القصيدة ؛ ونحن نستمع إليها بأصوات فيلالية شجية رخيمة ؛ وبإلقاء معبر يوصل المعنى الى 
أعمق أغوار النفس ... 

حسينا هذا القدر من 'الترجمات ' والحديث عليها . بل حسبنا هذا القدر من الحديث عن الاغراض ٠‏ لان معظم شعر ما 
تبقى منها ومعظم نثره ... هو للمتنخرين ؛ وسوف نفتتح به الجزء الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله .. لنبني حاضر الملحون 
على أسس ماضيه ؛ ولنؤكد على أن الصلة بين حاضره وماضيه هي صلة وصل ... لاصلة فصل . 
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6 البديع في فنون الملحون © 

إن إشغال الفكر بالبديع يكاد يكون ضياعا. لان عهد البديع ولى وانقضى ... ولكن هذا لا يعني أن الكتابة عنه وخاصة في 
الملحون هي عديمة الجدوى ؛ لاسيما إذا علمنا أن البديع , كان الى الامس القريب قد سجل في الادب الشعبي من التحف 
الرائعة ما الله به أعلم ؛ وأرى أن لا أغفلها في هذا الكتاب . وأن النقاد العرب قد أسهبوا في الكتابة عن بديعيات الادب 
العربي ٠‏ سواء في المشرق أو في المغرب في حين يقي بديع الملحون في زاوية النسيان ٠‏ ولذلك احببت أن يطل القارئ' ولو 
إطلالة قصيرة على هذا الجانب الذي كان في وقت مضى مهما بالنسبة للابداعات الملحونة 

ولقد عرف الملحون كل المحسنات اللفظية والبديعية بدون استثناء وسنتناولها جميعا في هذا الفصل ؛ ولو بنفس 
الاختصار الشديد الذي تناولنا به الجوائب الاخرى 

5 ٠. اله‎ 

ضمن أهل الملحون شعرهم بعض الآيات من القرآن الكريم » يقول مريفق في الحسناء التي يرمن بها الى "العروية  "‏ وقد 
جاعتنا من شبه الجزيرة العربية ممتطية صهوة جوادها ٠‏ نماما كما وصفها أبجيوات” في قصيدة : "الضيف” 

ره . دوع ل 50 م قد قللال!.ه موواونقوة و م . 

مكتوب على جبيثها : الم تعفر" وحروف الزين شوح وبكلا فصاح 

نوف" مون ويعد ‏ ريعيم 55 عي عايو ون ىق ام اموويمٌ 2 

سعد اللي حبها بقلبو : 'قدا اقل" 2 ينام أفرحش على جب الرأحمما 

هذا عن التضمين الحرفي ... أما تضمين المعاني ؛ فحدث عن البحر ولا حرج 

استوحى السي التهامي من قول الله عز وجل : 'والتف الساق بالساق'قوله : 

والتف الساق من الفرقًا بالساقي ورجاينا فالجليل لكر يم الهبآقي 

ووظف المشهد القرآني للكيفية التي غرق بها فرعون : 

: 0 

وضمنوا شعرهم أمثال سائرة .. اقرأوا هذا المثل البدوي ٠‏ وقد تكرر عند مريفق في أكثر من قصيدة : 

مائولا يا ض يفولا يول العو فا؟ ...ما فياغيا: هم صيفا وبا خريفا” 

وهذا المثل ... وه أيضا من البادية ... 'الصبّع لوج اتاو الخواتم” 

وقد سبق تضمينه في لامية العلمي ... بل ضمنوا شعرهم بعض الامثال العربية ... وأيضا مريفق في الحالية * 

كل من قال من مطير؟ مليت” هقرس © قل صدشاحسامي'ولاً ناه 
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ا أ41كغطل سنس لل هه 
وعند لعميري في أول الاغراض 


يجرد الشاعر نفسه من المسائة ؛ ويتحدث يضمير الغائب ٠‏ كما لى أن الواقع ليس واقعه , وإنما هو واقع غيره ٠‏ فإذا 
اطمان الى أنه أثار انتباه المستمع , وأنه اهتم بالمسالة الى حد أن اندمج معه فيها وانفعل بها » ويد يتعجل النهاية ... حينئد 
فقط ... يقول له : "أنا المعني بالامر” 

نجد مثل هذا التجريد عند "التهامي لمذغري 'في 'طالق المسروح مثلا' , استعمل ضمير الغائب لا في المقطع الاول .. ولا في 
المقطع الثاني : 

5 2 1 ومع لبس 3 الب 5 7 ال 5 #ى 3 


مومع قموة 


ليعش .. وكلامو .. ولاموعى .. وكيك ووجاعو .. راحو وستهرى , وملحاثى ف : الهوى وعشقو 
,وأشوافو والشفاب . 

والتشّحاح اوتقطيم خاطري ؛ والهييو وممحاورى وقد , وَغْربثى . والشواع وحدى مكل المليوع بين 
الم) ».من حماس .+ مما عرامو ...ار تامو .. من شيام. 

هاي مموم ما هجوي َايَ' , ينششي ال تصارا ولا مكو حَمَامٌ ف : ال تدواع من قا لمث 
مجيوم .. ف الْيل والتهار يفرد مسكين ما ينصيب الصبرا م اللي تقاطس الارياح . 

عاج جا 

هايم وله عطشان .. من فراق' احبابو ولهان .. حال عدات اليرقان , ما يطيق صدود الهجران 
.. وكننا ما تكبا ؛ يوش في غيارى .. من تمرارى فوا كدارى .. فوق اسيارو . 

ما يحول يتشلقق.. .ما يها ولص يا ليشا ما يطلا سراح ما درا دون : دهن الرع . 

قب من الحجزا وال صم وديا زا قصاح, 
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فإذا كان المقطع الثالث يباغتنا بقوله : شللا نصيف صَيْ بي" أي أنه يصف حاله هو ... وليس حال غيره . 


ونجد مثل هذا التجريد عند الحاج ادريس ٠‏ في مثل قصيدة زينب : 


أ على من شاف وتكوى بالجمر الاب من نان الخد المنير كي على 


الأعتى منا كنا شلوفا يللاف ليبا ولأصابا نشوم على شا التصلا 
0935 


والناهر مف ران سان بعتن 
أه على مجروج جات وتايح عكلا الاب مكدو قوق الكداما قلا 


- ا وموية و .انتوعد لمعه فافمة .ى 


يشب قيس ف : حال غربث مطقود مغرب 

فهو حتى الآن لا يتحدث إلا بضمير الغائب ؛ وأن الأهات الثلاث التي افتتح بها الابيات الثلاثة كانت وكأنها عن غيره » 
فإذا ما اطمان إلى أن المستمع بدأ يهتم بالقضية ويدأ يتساعل : من هو هذا التعس الذي عاش هذا الواقع ٠‏ سارع الى 
القول في البيت الرابع : 

حالي من" حالو لا ابه لي فا ؛ عذاب من فكنا اللي حبها تركني تحضر وبا 

اه ل ع ا و م 

هذا هو التجريد كما تعارف عليه شيوخ الملحون الاوائل ... بل وكما عرف به ناقد عربي كابن كثير في كتابه 'المثل السائر” 
وهى ‏ في نظر شعراء العصر من أمثال عبد المجيد وهبي ١‏ وبوشعيب مجبور وأمثالهما ‏ تجريد شكلي متجاوز ... إذ التجريد 
الحق هو تجريد معنى الصورة من الصورة نفسها ٠‏ وعرضمه للناس على حدة . تجريد المضامين من أشكالها وطرحها بمفردها 
تجريد الاحاسيس من الاحساس ؛ تجريد المشاعر من الشعور ؛ تجريد الخلجات من الاعماق التي تختلج فيها ؛ ومحاولة 
استخراج كل ذلك من قلب ظلمات أغوار النفس ٠‏ ونشره في العراء ٠‏ تحت أشعة الشمس 


والحق أن بعض شعراء العصر ‏ وسنتعامل معهم في الجزء الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله نفذوا الى المرئيات وعادوا 
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منها بمشاهدات ٠‏ فهم لا ينظرون بالنظر بقدر ما يبصرون بالبصيرة 

فالمنظورات عندهم إذا لم تفضي الى مشاهدات ٠‏ فهي لا تستحق أن ينظروا إليها ... ألهمهم الله الى ما يحبه 
ويرضاه , فلقد زودوا الملحون المعاصر ٠‏ بكل ما يمكنه من البقاء في محله الرفيع ‏ بين سائر الفنون المعاصرة ٠‏ كما كان في 
كل عهوده الزاهرة ؛ ولنعد الى البديع وكما كان في الماضي . 


'الجناس' ويعرف بين أهل الملحون بالتجنيس . وهو اللفظ المشترك أو بعبارة أوضح : أن يكون اللفظ واحدا ؛ والمعنى 
مختلفا 


فعندما يقول أبو تمام مثلا + 
فاأصبحت 'غرر' الاإيامم مشرقة 
باليمين تضحك من أيامك الفرر” 
تكون "الغرر' الاولى استعارة من غرر الوجه ٠و‏ 'الغرر' الثانية ماخوذة من غرة الشيء ٠‏ وكذلك عند ما يقول شاعرنا 
الكتدون : 
ماشفك تّ ابي و معسائي 5 


تكون 'محائي" الاولى جمع محنة .و 'محاني" الثانية : لم يترك لي أثر 
وعندما يقول البحتري : 
إذا 'العين" راحت وهفي أعين" علي الهوى 


فليس بسر ما تسر الأض الع 
تكون "العين" الاولى : العين المعروفة .و 'العين” الثانية “الجاسوس" ؛ وكذلك عندما يقول شاعرئا امتيرد : 
كتافي' من الهجرا يا شتارنا القا خقف حمل الجنقى اللي ها 'اكتافي” 
ابي اسراح م يا تاي" 
تكون “كتافي" الاولى بمعنى : كفاك ؛ والثائية بمعنى : كتفاي أما الثالثة فتعني قيدي 


وهكذا أنشرك "الجيلالي امتيرد ثلاث معان في لفظة واحدة لم تتغير ؛ ولست أريد أن أطيل في الاتيان بالامثلة والنماذج ٠‏ 
إذ خير الكلام ما قل ودل . 
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للللللللل)ْْ----ب-ب-ب-ب-بببببي”ا””ا-ااا-ا--سسسب 0 
وحسبي أن أسجل هنا : أن القصيدة التي تسمى بهذا الاسم : 'قصيدة مجنسة” تكون جميعها مجنسة” , ولا يخلو أي بيت 
من جناس ؛ أضف الى هذا أن الجناس في "القصائد المجنسة" يلزم أن يكون في آخر لفظة في الصدر ٠‏ وآخر لفظة في العجز 
هذا إذا لم يكن البحر ثلاثيا أو رباعيا , فما فوق » أما إذا كان كذلك ؛ فالجناس يكون في لفظة قاقية كل شطر من الاشطار 
الثلاثة » أو الاربعة , أو ما فوق ؛ ذلك في حين ؛ أن الجناس في الشعر العربي يكون دائما حيثما اتفق وأينما تيسر ؛ هذا 
باختصار هو الجناس ؛ أو التجنس في الشعر الملحون ٠‏ ومن أراد المزيد فليراجع "القصائد المجنسة" ‏ غاسق الانجال للكندوز 
راحة المهج للزفري ‏ الهيقا للجيلالي متيرد - الهيفاء للحاج ادريس ؛ ومجنسات أخرى لشعراء آخرين 
"التلزيم' إنه لزوم مالايلزم ؛ ولابي العلاء المعري فيه صولات وجولات وكذلك الحاج أحمد الغرابلي في 'مليكة" وين سليمان 
في الرعد ٠‏ والعميري في "الغربة" والكندوز في أكثر قصائده وغيرهم كنير 
ومن أمثلة هذا النوع من البديع ٠‏ أعني لزوم مالا يلزم . هذه الابيات من قصيدة مليكة للحاج أحمد الغرابلي : 
ايلأوفى ميعمادل 
0 بيبا أذ 3 


شنكي اعداي وعدا 


وخا 


ياي جلها وذ 
كل بان اال 
فسالا 

23011101 

لوث ه 0 
ويحد ناس حعلسدوك 
تلاحظون أن كل شطر من هذا المقطع ينتهي ب : "الدال" قبل “الكاف" فاذا كان في مقطع آخر يعوض "الدال” ب : "الراء' 
ويترك "الكاف” على حاله كقافية رئيسية ثابتة ويقول : 
تعاس وش سرواركة 


#83 س دراه 
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بلسي -إللببإبلللللل-ا-يمس 
يني اران 


لك ارتجي بكارلا 
ياي لمتزلي بخضب ارلا 
ويفيادني بص امزاركا 
وهكذا يمضي بالقصيدة من بدايتها الى نهايتها الكاف هو الكاف والحرف الثاني ٠‏ الذي يلازمه يعوض بأخر في كل مقطع 
ومنهم من يلتزم بحرفين اثنين لا يتغير أي حرف منهما في كل القصيدة ؛ وذلك ما فعله أحد المتلخرين في قصيدة القلب : 
الوم أقلبي رايد سالك 
تسحصوال من ندب يذابك يال ورك لي لبنلاكا 
ل احكيلي شين جر لك' 
004 


دروي قصيتكا يا قلبي تافالا لأيني ما خ :ني إلأنا 
أنّا المملو كا أت اللي مالك" 
إلى سعدتي عد ويلا ميت لأغنا نبلا للا 


شوفا لجسنمي من حرقتكا ملكا 
ولس قلبي ساكن بين الك واكب أو الاثجم أو الافللان 
والدمع ف : حدي شاق منسالكا 
ومن بديعيات الشعر الملحون كذلك 'النشب” ؛ وهو أن يكون أول الشطر يبتدى بآخر الشطر الذي قبله كما فعل بوزيان في 


قصيدة المحبوب. 
أمن' لساتي شكلت نار ادخالي اذخالي كاوِي ببفرقة شل لال 
شعلال من" فراقه لدقيلا منكالي منشالي والنوم ضيج مي الانجَالا 
الاثجال على الخد دمعها سلسالي سكسالي يهوى كما المملرا مسطالا 
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2ك 


أو أن يكون أول البيت يبتدى". بآخر شطر من البيت الذي قبله أوما قبل الآخر .. مثل ما فعل "التهامي لمدغري في 
قصيدة” فارحة" : 
2 292 55 357 : ا د ده 
5 1 3 2 1 
ايناس ليشا القرايع” 
5 ٍ 000 3 
5 قن في حاون اخ 
ونبردغيرباأع 
3 1 040 اك 2 50 
7 3 أر' لأشحة 
58 ع ا 2 
صق لنت 
13 30 :2 , 5ك 
ولأ يدري ام 2 ا 
وَالْغَالبْ ما ابا يُسسم ... وهكذا .. سلسة أبيات متصلة الحلقات من أول القصيدة الى آخرها . 
"أما التصريع" لا من ناحية الشكل , ولا من ناحية المضمون ؛ لا تخلو منه اية قصيدة من قصائد الملحون على الاطلاق 
أقول التصريع" من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون لعلمي : إن التصريع من ناحيةالشكل ؛ هو أن تكون القافية من 
البيت في الصدر والعجن معا . وعلى هذا قامت قصائد الملحون جميعها ؛ وليست في مطلع القصيدة فقط ‏ كما هو الشأن في 
الشعر العربي ٠‏ وإثما في القصائد كلها . ومن أولها إلى آخرها ؛ ومن دون أدنى تكلف أى تصنع وهذه وحدها إن دلت على 
شيء » فإنما تدل على سعة القدرة في أفانين الكلام عند جميع شعراء الملحون , 
أما التصريع من ناحية المضمون ؛ ففيه مراتب منها : 
أن يكون كل مصراع من البيت مستقلا بنقسه في فهم معناه ؛ غير محتاج الى صاحبه الذي يليه . 
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البديع في فنون الملحون 
هال كلك ٠‏ فول أمرى» القيس + 
أفاطم مهلا بعد هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فتجمملي 
فإن كل مصراع من هذا البيت مفهوم المعنى بنفسه , غير محتاج الى مايليه ومثله قول : "عبد القادر العلمي" يناجي خالقه 
باب الاجابة عندك ما شد قفالا 


ومنها : أن يكون المصراع الاول مستقلا بنفسه , غير محتاج الى الذي يليه , فإذا جاء الذي يليه كان مرتبطا ب 

كقول المتنبي مثلا + 

الرأي قبل شجاعة الشجمان ه واولوهي المحل الثاني 

أى كقول المدغري : 

يا العرصة صولي ٠‏ صولي بطيب الاطياب ساكتك سيدي ولك الساكنيي' طيبة 

فالمصراع الاول في كلا البيتين . غير محتاج للثاني في فهم معناه ٠‏ لكن لا جاء الثاني . صار مرتبطا به , 

على العموم , التصريع بكل مراتبه المعروفة في الشعر العربي ؛ له تماذج كتيرة في الشعر الملحون ٠‏ بل ان قصائد الملحون 
جميعها نماذج له 

وهذه القصيدة لعبد القادر العلمي خير دليل : 

اللي قله با انا عا سلبان .يللي عي من شيري ماقرا 

ناكا سخلوا ما بثاثتا السن_ از يانان عولشي من جائبي افر" 

قصدت شاط تهرك زعما تعود ران مشاربك شديرها وتعود بلاخل فا 

احلا فيلا الث ورين فيلا الما جين سي تاتسيني كلا يم ذأ 

اليك حزت اكتافي وحبيت بك فرحا عل الكلمة والمناعة ما ذُخ الفا أمرا 

حاجتك تقضيها دغيا بشوف الاعيان معنتك ثفهم دون الرملاً والاشفاير' 


الى حضرت تَحْضر' لي ملعك الادهان' الى تفيب تداهل ويغيب لي الف اطر 
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الملحون المغربي 


32م 2.2222 1 كاك 


ثرا حبلاما شلقنا مذي دان 
محبتك شهدا لي بها الإنْس والجان 


بين القبا وها في ال بان 
إلى هنال عل لضان يالفيِضان 

إلى اخطاك . أن اغلطت معك'يا القثان' 
درت مدحككا ما بين بدرو أرضنًا شان 
فرحت ساعة زرثني يا هلان المكان" 
كدت ساد شريتني اكْؤرس هجرآن 


ياف الها التثة ما شروما الاضسان 
يال ما :نيا بي ما بيعلا سآن 


هذه واحدة 


وعومة 


وباش يبرد من قلبي حرا الأأقراٌ 
ولا تحد جمرها موجات بحر زآخور 
ما بها لي ما نَكتَمْ بحت بالسرايرا 
ولون ندم عشقي حال العشيق ظاهر 
واللسان يَخبر بالتعت والاشتاير 1 
رك سيف صدودك أجواه يالقفاصر 
كينا يقفا سبي الأب كلأ اغا 
بأ ثبي فقا يي مكيبا اا 
والسماحة من بعد الغلب طم وافر؟ 


وآش تعذابي يَطْلَمْ ليك فيه الا ل 


عشرات الالاف ؛ من قصائد الملحون المبعثرة هنا وهناك فماذا في هذه |-عسيدة يا ترى ؟ 


لا جدال في أن فيها عاطفة صادقة , وحرارة انفعال جد مرتفعة . وتعبيرا عن هذا الاه ال كاقوى ما يكؤن التعبير. أضشف 
الى ذلك التصريع الرائع الذي يتجلى في كل شطر من أشطارها 
أعيدوا قراعتها يا أعزائي القراء ؛ لتلاحظوا أن ليس من بين أنشطارها شطر واحد لا يظهر معناه كاملا الا ببعض الذي 
يليه أى كل الذي يليه كما هو الشان مثلا في هذا البيت للمعري : 


يغادر غايه الضرغام يسا يتنازع ظبي رمل في كت اس 
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البديع في فنون الملحون 


77ج يب 

يعتبر في عرف أهل الملحون رديء التصريع » وأرد أمنه في فهمهم هذا البيت لبشار : 

ح وراء ان تنظرت اليك سقت ك بالعيتين خععرا 

ويعلقون عليه بقولهم : 'ماكفاه تمزاق المعنى قطع الكلمة* 

وخلاصة القول , هي أن 'فن القول' قد خضع لشعراء الملحون ٠‏ ودان لهم بالطاعة دون غيرهم ٠‏ فاستعملوه وأحسنوا 
استعماله .. لكن بالدارجة .. انما ماذا يضير الشعر والادب اذا كان بالدارجة أو بالسوسية , أو بتمازيغت الشعر والادب ؛ هي 
الشعر والادب في أي زمان ومكان ؛ وباي لغة ولسان ... هى : 

هبة هأذا الشعزا للحباا وهبيها ولاه دوخ ورتحمة للقلوب وضيا شير' الاشها؟ 

برا وسلام لويم في للأرام' وام .فيه الراحة الشثوس' لا شماسيي؛ ونه .* 

رحم الله السي اسماعيل ؛ لقد عرف كيف يعرف بالشعر ٠‏ في بيتين اثنين فقط أنها قصيدته المزركشة" تلك التي أعتبرها 
شخصيا لوحات رائعة من معرض الكون الهائل » تحدث فيها عن البحر , والليل , والمطر .والشعر , والحب ٠‏ والحياة , والناس 
والشقاء والبؤس ٠‏ وعن السعادة والهناء والامل ٠‏ والياس .٠و‏ .. أشياء كثيرة , لابد أن أطلع القراء عليها عند تناولي للشعر 
المعاصر إنشاء الله . 

بقي أن أقول عنها أنها من لزوميات السي اسماعيل , ولكان التلزيم ما خلق الا لها ... وأن تصريع ابياتها في منتهى الروعة 
.. وبها وبأمثالها من القصائد الخالدة , كتب الخلود للشعر الملحون. 

ومن بديعيات الشعر الملحون 'السجع" أو التسجيع على حد تعبير أهل الملحون . 

يقول التهامي المدغري في قطعة : 'طالق المسروح" وهي قطعة من "أدب السجع الملحون" كما سبق القول ارحمية ؛ وسألي 
فيه ٠‏ عالجية ٠‏ وداوية وساعفية” اكافية , لآ تحافية , تعالي ليه , مم الطفلات للرسام” ويقف هنا ٠‏ وأحس به يلهث من كثر ما 
هرول ؛ ويبطئ' الجرس الموسيقي ويطيل جمل السجع شيثا ما . 

تله لي بيط . متسل ينها ينك حزم مام" انا لاط سول بي الس علوي* 

«التعثى في "مشا هوك »لاني يبي باك الى أخ . 

ويقول أبلقاسم' في أمينة' وهي أيضا قطعة من أدب السجع الملحون" 

أميئّة في رياضي كل أن" , سمال ما بين الاغصان” , في حرايج بأعمان” 

ا درلا ياس اوسن" . والاطصان" هوا تمان" , باهيا احذاه” 

امم الالوآن , فاقت' بالقنا الخييزران . والبان" انين بان" , وسشما” 

'بستاني بين الغصان”, كايبدق ليها الى انه 
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الملحون المغربي 


دلسطسسلسل ب يبب 

الاشتقاق في الشعر الملحون .. أى التشقيق كما يسمى عندهم . ومثال ذلك قصيدة 'مسعودة للتهامي المدغري 

قولوا لمسنعودة ي) 'طلوع كُوَاكْب الاسعاا * 

أنا من اسطدي” اسنعااتكا وك ممسنعودة " وتنتي” سسعنا السنعود” ولت هلال اسنعويا” 

فهو يشتق من اسم المحبوبة : “كواكب الاسعاد 'واسعده" أي حظه من سعاتها ' ثم أنها مسعودة" أي محظوظة ٠‏ ويالتالي ٠‏ 
هي 'سعد السعود" الذي يبشر بالربيع » وهي هلال السعود . 

وهكذا يمضي في شحد قصيده بمعطيات هذه المشتقات ؛ وهو لا يعدو التغزل في حبيبته » والتغني بمحاسنها ٠‏ ومفاتتها » 
فهو من مواليد ليالي كواكب الاسعاد » ولهذا مسعودة من 'سعده” أي من حظه ٠‏ وحيث أنها : 'مسعودة” أي محظوظة ؛ كان 
من نصيبها هى ... ومن هو ؟ وهنا يمضي في التعريف بنفسه كشاعر مبدع وكانسان خلاق ٠‏ وكعبقري ملهم , 

يرى أن الشعر والحسن توأمان وأن التغزل بمحاسن الجميل ٠‏ تعويذة لتلك المحاسن , وهكذا الى أن ينتهي القصيد ٠‏ 

كذلك فعل المدغري في قصيدته 'مسعودة وكذلك أيضا فعل أحد المتاخرين في 'فاطمة” اشتق من اسمها "الفطام' . 

وذهب يقول : إذا ما أفطموا الطفل عن لبن ثذي أمه ؛ عوضوه له بشيء آخر ... وأنا : أنا الذي ليس لي سواك ولا 
أستطيع أن أحب غيرك ؛ فيماذا يا ترى أعوض هواك ؟ 

أن "ف امون على هواك أباشة الأريام 
وثتي مقطومة على عذابي يا فطيمآا ويلا كنت اذثبت فاين ]عقو صيلة كرام ؟ 

كان هذا هى فن البديع كما اتفق النقاد العرب على تسميته منذ القدم ٠‏ ومن الفنون البلاغية أيضا » تجسيم مالا يجسم » 
أى تجسيد ما لا يجسد ... وسوف نكتفي بأغنية ملحونة واحدة 'سرابا" .. كنموذج للدلالة على وجود هذا الفن في الملحون كفيره 
من سائر فنون البلاغة ... ما ذكرت منها ومالم أذكر . 

قصل ابيع بل ولوق رين لمانا اليد للدنى بثو 

جنادا اللتنان و'سشنكا كفن السلوان : 

من هنا نيدأ 'وضحك ثفر السلوان' أى "السلوان" أو "السلوا * أي "السلوى" ماهي الاحالة شعورية مريحة جسمها الشاعر ٠‏ 
وجعل لها الثعر ... وتركها تضحك تماما كما تعامل البحتري مع "الربيع الطلق" في هذا البيت : 

«أتاك الربيع الطلق 'يختال ضاحكا" من الحسن حتى كاد أن يتكلم ' » فهنا جسم البحتري الربيع الطلق وجعله يختال 
ويضحك , هناك جسم رجل الملحون "السلوان" وأكسبه الثفر ٠‏ وجعله يضحك ؛ وكلاهما لا يجسم لا 'السلوان" ولا الربيع . 

جانا الأمان وضلطك' كف السوان2 والنّك ثفاجا وزالت احؤائو 
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: البديع في قتون الملحون 


تشاع ارا على كل الالواة شي مناراها وشا لياو 

والاراضا غير حوري من ره وان .السام قبا الباخ حيتائي 

7 5 ييه 7 ال 2 

وهنا أيضا يجعل من الارض ٠‏ العروس الحسناء ؛ وقد تزينت بافخر الازياء ٠‏ وتزينت بأثمن الحلي .اق ٠.‏ أصبحت” 
أبارزا' لفظ 'صبحت" لاعلاقة له بالظرف الزماني على الاطلاق ... بل هو اصطلاح يطلق على تقليد ... الصبوحي ' أى 
'الصباح” هو الحفل الذي يقام للعروس البكر المصون وقد جعل منها زوجها امرأة .. ربما لا يقام حفل "الصبوحي' أى 
'الصباح إلا بعد الظهر ويبقى إسمه 'الصبوحي" وبعد أن يأتي الفطور " من دار لعروسة" وبعد أن يقدم الزوج لزوجته هدايا 
'الصبوحي" ... يبدأ الاستعداد ل " البرنا" أو "أبران" وهى تقليد آخر من تقاليد "العرس المغربي 

وشتان بين 'بارنا” في البيت الاخير وبين 'تبرجت في هذا البيت لابن الرومي ؛ والارض هي الارض لا عند شاعرنا ؛ ولا 
عند ابن الرومي 

'تبرجت بعد حياء وخفر تهرج الانثلى وعم ماقي 

الحفر هو الخفر : "التكاقات” "التثلات” المزيرات” إلاأن العروس عندنا تكون ' بارزا" في حياء .. وحتى إذ1 ما جاءءا بالزوج 
لينظر إليها وهي في أكمل زينتها ... لا تنظر إليه » لا تحبيه ؛ بل لا تبتسم له حتى مجرد ابتسامة ... 

لكنها عند ابن الرومي ' تبرجت بعد حياء' وهذا كله لا يهم ... المهم هو أن شاعرنا جسم الارض وجعلها العروس البكر 
المصون 'صبحت بارا ف : كساوي حسان ' وابن الرومي جسم الارض وجعلها غانية من الغواني الحسان وقد تبرجت بعد 
حياء وخفر ... والشعر يقبل هذه الصورة كما يقبل تلك والمعول ليس إل على صدق التعبير ؛ وجمال العرض وأن تكون كل 
صورة في إطارها الحقيقي . 

مهسا نظرت باعيانبي2 فا: كمال زِيثها وممحاستها باح كل مون" 

طبعي من الصفرٌ ف اني وقت الربيع توجدني ها بين الحراج مشطلون' 

قدي القاطارتماني .. وآهلا اذى يوني ماهرا من الصلمابا لفثون: 

واليوم هزني سلطان الغيوان 2 ونطلق مولاي' الرهيم بسل انو" 

لاشك قد لاحظ القارئ' الكريم عند البحتري قوله عن الربيع : حتى كاد أن يتكلم " لكن الربيع هنا تكلم .. بل أطال في 
الكلام : 

دواو قال لي : عوليا إشسان 2 تقطف وردا ناضتًا وسوسالئى 
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وأطال في الكلام : 

شف الرياض' فاح وزهوت الاغصان كل غصن يجي با : ريحنتا اقنائو 

واطيار' نَاطْقا ف : دواع البستان وكل عشيق الشقاسة)ر تتحصاق 

لل كيك مححححها وه سين ياب سكاف »: اإسبار خيؤاكسوق 

كل ذلك قاله الربيع , واستمع إليه شاعرنا ووعاه ... ونقله إلينا بالحرف الواحد قاله بلسان حاله ٠‏ أو لنقل ... بعطر زهوره ٠‏ 
بزقزقة عصافيره ٠‏ برئين نحله بتراقص فراشاته ... ولن يقول كل ذلك مولاي الربيع ؟ للانسان ... والانسان في نظر مولاي 
الربيع هو الرقيق الشعور ؛ المرهف الاحساس : 

“الي سساكن ف : الاسيار غيوائر هذا نموذج من الابداعات الملحونة التي استعمل أصحابها هذا الفن من فنون البلاغة 
وأجادوا استعماله ... تجسيم ما لا يجسم ؛ أو تجسيد مالا يجسد , 

ولعمري أن مثل هذه الابداعات , جعلت العوام من هواة الملحون ؛ يجيدون الاستماع الى القراءن ؛ وهذه وحدها فضيلة 
وأئعم بها من فضيلة . 

استمع بنعيسى اسوايني في مقهى بلفيلالي بسلا .... الى مقرئ' الاذاعة يقرأ قوله تعالى : والليل إذا يسري' فضحك وقال 
: 'ابْحالْ الى اللي عشي الاختيار' الى بها يري يسري وينًا ما انفاشي مايُسريش ... الله يرحم البري : 

محري اي نه اللاالسحاة ‏ متصري الاق :الاق 

تفطن البستاني الامي الى ما في الاية الكريمة من جمال ... بل واستحضر من محفوظاته التي جعلته يتذوق هذا الجمال 
النموذج المناسب ؛ وبسرعة فائقة استمع 'لكحيلي وأنا معه في "الفرناتشي' الذي يعمل فيه . الى قوله تعالى 'حمر مستنفرة 
فرت من قسورة" فقال : وَالْله إلى اشْمَيلَتهم مطئشين قزاريهم وم ملشين وكأنيهم » وكابْعرْطُوا والسبّم وراهم ' والله إنه مجرد 
'قطاب ف : الفرناتشي' ولا يقرأ ولا يكتب 

ودخل عليثا ابن الفيلالي مرة ‏ ونحن بدار الحسن بن زايرا ‏ يقول : علمني هذا الشطر الازموري : "اناس الصبّح الشسام 
من" عبي' الْجثة” كيف أتذوق وبتظدد قوله تبارك وتعالى ‏ والصبح إإذا تنفس” 

أما الاستعارات ؛ والتشبيهات ؛ والتعبيرات المجازية 

أما الرؤى و الاخيلة والصور ‏ فكل "الربيعيات” "العشاقيات” و والخمريات' وكل قصائد الاصائل والبكور ؛ والصبوح 
والغبوق . هي تماذج لها 

وقد أثبتت منها في فصل الاغراض الكثير من النصوص الكاملة . 
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البديع في فنون الملحون 
ال ب _77ا7سصططططبببتبببب اا 

بقي أن أشير فقط : الى الاسم الذي أطلقه الشيوخ الاوائل على هذا الارث الحضاري الثمين : "الملحون” فما معنى كلمة 
"ملحون* 5 

ريما كان يتعين علي أن أشير هذه الاشارة الى الاسم منذ البداية ... الا أنني فضلت أن أجعل القراء يتعرفون على حقيقة 
المسمى » قبل أن أطلعهم على الاقوال التي حاول أصحابها تاؤيل الاسم الذي يطلق على هذا المسمى والان وقد تم لي بعض ما 
أريد ٠‏ وتعرف القراء على حقيقة الملحون ولو باختصار شديد ٠‏ ترجع الى الاسم : 'الملحون" . 

ذهب بعضهم الى القول : أن كلمة 'ملحون” تعني الخطأ اللغوي ... فما دام غير خاضع لاصول النحو وقواعد الصرف , 
فهو القول "الملحون" أي القول 'المغلوط: أى القول 'المخطوء' ... وأنا أرى أن 'الخطأ اللغوي" لا يمكن أن يظهر إلا من خلال 
الصواب اللغوي . نقرأ قصيدة شعرية فصيحة ٠‏ أو قطعة أدبية فصيحة ويكون في القراءة بعض الخطأ .. فذلك هو اللحن أما 
الملحون فلخة الخطاب فيه هي الدارجة المغربية , وتلك طبيعتها . 

نعم أن الدارجة المغربية هي الابنة البكر ‏ أي الاولى . للعربية الفصحى ولقد ورثت عن أمها سائر مقومات التعبير العربي , 
وقيمه » وخصائصه وخصوصياته . 

إلا أنها تحررت وبصفة نهائية من كل قيود النحو » وأصبحت لا يحكمها إلا المنطق" الذي ينبثق عنها في الاستعمال اليومي 
السريع , والذي يمكن أن تعتبره 'فقه الدارجة المغربية” ولفة هذه طبيعتها ... لا يستساغ أبدا أن تعتبر آدابها مغلوطة أى 
مططوظة. 

وذهب البعض الاخر الى القول أن كلمة 'ملحون" أصلها من "اللحن الموسيقي" فهو القول الملحون ... أي المح بتشديد 
الحاء... 

ولا أنكر أنني سبق وأن اقتنعت بهذا الرأي بل وروجت له في مستهل حياتي العملية ... يوم أن كنت لا أذال اخذ المعلومات 
من أفواه الشيوخ . وأعمل بها دون أن أجرؤ حتى على مناقشة أصحابها ' لكن الآن . وأنا استجوب القصيدة.فتبوح 
بالسرارها » واستنطق السرابة فتفصع عن مكنوناتها . تمي علي أن أعيد النظر في كل المعلومات التي أخذتها من هنا 
وهناك“على ضوء المعلومات التي بدأت أجدها في الابداعات نفسها . 

فمثلا أول من وجدنا كلمة , 'ملحون' في بعض آثاره الشعرية ... هو مولاي عبد الله واحساين ... وييرجع عهده الى العصر 
السعدي ... نقرا له 'الهدونا" فنجده يقول في بعض ابياتها : 


38 ل 27 ل 575 3 8 ده 
ويقول في ختام وصية له 
' ملحون” ف : المعاني موزون علا امت التللم” 
وكلمة "ملحون” في البيت الازل كما في البيت الثاني لا تشير أبدا الى الالحان الموسيقية » وإنما تتشير الى ما في هذا القول 
هن فصاحة وبلاغة وبيان . 
230 


الملحون المغربي ' 


وهكذا فإن القول الملحون هو القول البليغ , الواصل المقنع . 
ومولاي عبد الله واحساين الذي ثبت أنه كان يفصل بين الناس في قضاياهم اليومية » وأنه كان يفتيهم في شؤون دينهم 
ودئياهم ... لا أظنه كان يجهل معنى الحديث النبوي الشريف : 
'لعل أحدهم يكون "الحن' بحجته من أخيه فاقضى له ا ع 
صلى الله على الصادق الامين ؛ وعلى اله وصحابته أجمعين , والحمد لله رب العالمين . 


ب 
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للدأليف والتصفيف 


والاخراج والتركيب 


اد والافلام والطباعة 
العنوان ١‏ انها 2 شارع فائدى 
6 زنقة ابن ماجة الدار البيضاء 
موس ب 829 15 البربيد الرئيسي 


ار البيضاء 
الهاتف , 3257 39 / 3256 39 
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